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جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الثانية 
۷ ھم 
رقم الإيداع لدى دائرة المكنبة الوطنية 
(۷ ۰/۷/۱۸۰0 ۹( 


ابن الجوزي» أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
القرشي البغدادي .)٥۹۷-٥۰۸(‏ 

تعظيم الفتيا/ عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي؛ تحقيق 
SG E E a‏ 

)۱٦۰ (‏ ص. 

ONA 
الو اصفات: / الفتاو ى// الرحص// الفقه الإسلامي // الإسلام/‎ 


# تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


الدار الأثرية 
تلفاکس ٥٦٥۸۰ ٤٥١‏ 
عمان ج الأردن 


مقدمة المحقق 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيثات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن ١‏ إله إل الله وحده ١‏ شريك له وأشهد أن حا عبله 
ورسوله› أما بعد 


فقد تنوعت المؤلفات فی الفتوى»› واعتنی غير واحد من العلماء بشروط 
المفتى وصفته وآدابه» وأفردوه“ بمصنقات»› من مثل : 


3 المؤلفات المفردة في الفتوى : 
١‏ - أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي (ت١٠٠ه).‏ له «صفة الفتوى 


والمفتي والمستفتي»» وهو مطبوع بتعليق شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله تعالی > 


۲ عثمان بن عبد الرحمن»› المعروف ب(ابن الصلاح) ( ت۳٤‏ ٣ه).‏ له 


«أدب المفتي والمستفتي»» وهو مطبوع . 


(۱) ولا يخلو كتاب من كتب آصول الفقه من مباحث عن (الفتوى) وممن اعتنى بها عناية 
لا مثيل لها ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين؟؛» وقد فرغت من تحقيقه - يسر الله 
نشره بخير وعافية - وكذا كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» الذي كاد آن 
يكون عمدة المصنف في هذا الجزء» وكذا الكتب الشاملة فى الفقه» وتذكر مباحث 
الفتيا غالباً في أوائل القخنات وكذا كتب (أدب القضاء)» وش أوائل «المجموع» 
للنووي مباحث حسنة عن الفتوى لخصها من كتاب ابن الصلاح»› والله المستعان لا 
رب سواه. 


۳ - آبو القاسم عبد الواحد بن حسين الصَيمَّري الشافعي (ت بعد 
۲ هم). له «رسالة في الفتيا»» سماها النووي - ونقل منها - في «المجموع» 
۸۸/۷): «أدب المفتي والمستفتي»» وهكذا وجدتها منسوبة إليه عند 
مترجميه» ونعتها بعضهم باكتاب صغير»ء انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 
۹ وأكثر ابن الصلاح النقل عنه في «أدب المفتي» (انظر الصفحات ۸۳» 
oY Mo’ AMEE AMEY MEY AT ATV NFO AE M0‏ 
oV‏ 34< *17۷°(. 


٤‏ - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» المعروف ب(المَرّافي) 
(ت٤۸٦ه).‏ له «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام»» مطبوع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله تعالى -. 


۵ - محمد بن الحارث الخشنى (ت١١۳ه).‏ له «أصول الفتيا على 
مذهب مالك»» وهو مطبوع بتحقيق محمد المجذوب وزملائه» عن الدار 
العربية للكتاب» سنة ٥4م‏ 


.)ه٦۷۸ت( جمال الدين ابن الصيرفي» المعروف ب(ابن الحبيشي)‎ - ٦ 
له «انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص)» ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات‎ 
.)۲۹۷ /۲( الحنابلة»‎ 

۷ . جلال الدين السيوطي . له «أدب الفُتيا» حققه محيي هلال 
السرحان» ونشر في بغداد» عن مطبعة الإرشاد» سنة ١۱۹۸م»‏ اعتمد على 
أصل خطي مكتوب في حياة المؤلف» وعليه إجازته» محفوظ في استانبول 
(۲۷۱6 شهيد علي). وقد عده بعض المعاصرين من آثار السيوطي 
المفقودة“!! ومنه نسخة أخرى في جامعة ييل برقم [1۳۳۹ »])٠٠١١(‏ كما 
في «فهارسها» »)١١٠١(‏ ونسخة ثالثة في خدابخش تحت رقم (×1/ ۲۷۷۳) 


(1) انظر: «آثار السيوطي» (ص٦‏ رقم )١١‏ لعدنان سلمان» و«مكتبة الجلال السيوطي» 
(ص۸٥).‏ 


كما في «فهرس المخطوطات العربية والفارسية في المكتبة الشرقية» /٠٠(‏ 
۳(. 

ثم رأیته مطبوعاً عن دار عمار والمكتب الإسلامي بتحقيق محمد 
عبد الفتاح عماوي ومحمد أحمد الرواشدة» ونشر سنة ١۱۹۸م.‏ ولم يصف 
المحققان النسخة التي اعتمداها في التحقيق» وأفادا أنها وحيدة! 

۸ - الشيخ عبد الرحمن القرداغي البغدادي. له «تنبيه الأصدقاء في بيان 
التقليد والاجتهاد والاستفتاء» منه نسخة فى دار الكتب المصريةء تيمورية 
۱ ۱۸۷. ۰ 

٩‏ - الشيخ محمد النابغة الفلاوي الشنقيطي (ت ٣٤۱۲ھ‏ ۔ ۱۸۲۹م). له 
«بُوْظليجِيّة“'“. منظومة في أصول الإفتاء وكتبه عند المالكية» طبعت بالقاهرة 
مع مجموعة رسائل (الرسالة الثانية) ( ص٦۷‏ - )٩٩‏ سنة ۳۳۹١ه‏ - ١۹۲٠م.‏ 
ولصاحب هذه السطور عناية بها» وستظهر مفردة قريباً إن شاء الله تعالى. 

_١‏ أحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي (ت١١۷١١ه).‏ له «نور 
البصر في شرح المختصر؟ وهو «مختصر خليل»» لم يشرح فيه إلا المقدمة 
وذكر فوائد وضوابط أصولية وفقهية» وعرج على قواعد في الفتوى» وسمى 
الكتب المعتمدة وغير المعتمدة في كتب المالكية» وطبقات المفتين. واعتمد 
الفلاوي السابق على هذا الكتاب اعتماداً كلياًء ولذا قال في البيت السابع 
والثامن من «بوطليحية» : 


وآذنتٌ براعة استهلال بعفدمانثرة الهلالى 


)١(‏ طبعت في المطبعة الملكية بفاس عام (۱۲۸۲ و٩٦۱۸م)‏ بعنوان «أرجوزة فیما يجب به 
الفتوى وما يعتمد من الكتب». أفاده صاحب «معلمة الفقه المالكي» (١۱۸)ء‏ وانظر: 
«المطبوعات الحجرية في المغرب» (ص*٠٤‏ رقم )٠٠۸‏ وطبعت في القاهرة بعنوان 
«الطليحة)» والصواب ما أثبتناه كما في «الوسيط في تراجم آدباء شنقيط» (ص4)» ومنه 
نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباطء رقم ( ١١١٠د).‏ 


۷ 


وكل ما أطلقتٌ عزوّه انحصرْ من سائر الكلام في «نور البصرا 
فة إمين بن فان له أعقوة ارم العف ملطرنة فى 
ازل الفتيا وكثّبها عند الحنفية» وشرحها أيضاًء والمنظومة وشرحها 
مطبوعتان ضمن «رسائل ابن عابدين»» نشرها محمد هاشم الكتبي بالآستانة 
سثة ١۲١۳٠ه.‏ 

۲ _ الشيخ حامد بن علي العمادي. له «صلاح العالّم بإفتاء العالم»» 
وهو مطبوع بتحقيقق أخينا علي حسن عن دار عمار» سنة ۸١٤٠ه.‏ 

۴ - الموْلّف السابق. له أيضاً «أدب المفتي»» ذكره في «صلاح 
العالم» (ص٥)»‏ وأفاد أنه الباب السادس عشر من کتابه الكبير» الذي قال 
عنه: 

«ولقد كنت سرعب في تأليفِ كتاب في «آدب المُفتي»» ورنبته على 
فاتحةٍ ومُقدّمة وخاتمة وخمسة وَثلاثينّ باباً. 

أَمّا الفاتحةٌ ففى النية. 

وأما المقدمة ففي فضل العلم والعلماء. 

وأما الخاتمة نسأل الله حسنها ففي الإخلاصٍ. 

وآما الأبواب: فالأول: فى تعريف الفتوى. الثاني : في تعريف المفتي . 
الثالث: فى أدب المستفتي. الرابع: في أدب أمين الفتوى. الخامس: في 


(۱) عقد صاحب «الفتاوى الخانية» ۲/١(‏ - بهامش «الفتاوى الهندية») فصلاً بعد المقدمة 
في (رسم المفتي)» وبعده نقلت كثير من القواعد عن العلامة قاسم في «(شرحه على 
القدوري» ونقلت عن غيره إلا أن هذه الكتب ليست بين أيديناء فكان العمدة 
والمرجع ابن عابدين في كتابه هذا. انظر: «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة» .)۲۳١(‏ 

(۲) كذا في الأصل الخطي» وفي المطبوع «فنسأله! 


۸ 


كيفية كتابة السؤالٍ. السادس: في إفتاء الجاهل. السابع: في كيفية الكتابة 
على السّؤال". الثامن: في احترام المفتي. التاسع: في اخيرام الفنوى. 
العاشر: فيما افكرق به المُفتي عن القاضي. الحادي عشر: في عِظّم أمْر 
الإفتاء. الثاني عشر: في عِظّم حطر الإفتاء. الثالك عشر: فيمَنْ هو أَهْل 
للإفتاء وشروطه. الرابع عشر: في استقلال المُفْتي وحدَةٌ في الإفتاء 
وتخصيصها به في البلّدة. الخامس عشر: في كيفية نقله من الكتب المعتبرة. 
السادس عشر: في الكَتّب المعتبرة. السابع عشر: إذا كان في المسألةٍ قولان 
كيف يعمل؟ الثامن عشر: يجوز له الإفتاءُ وفي البلدة من هو أعلم منه. 
التاسع عشر: في البحث في الفتوى ومع المستفتي؛ فصل في آداب البحث 
والمُناظرة. العشرون: إذا تعارَضَ فتوى مفتيانِ بأيّهما يأخد؟ الحادي 
والعشرون: في أدب المُفتي. الثاني والعشرون: الفتوى على حَسَّب ما ينض 
إليه السائلٌ لا على ما في الواقع. الثالث والعشرون: باي قول يأخد إذا 
اختلف الترجيح في المسألة. الرابع والعشرون: في أخذ الأجْرَّة على الكتابة. 
الخامس والعشرون: في واب الإفتاء. السادس والعشرون: في تحري المفتي 
وتوفُفِه. السابع والعشرون: في عَرْض المَخَاضر والسجلات على المفثي 
وظلبه صورة الدعوى. الثامن والعشرون: في تَخذير المُفتي وتّحريضه على 
الحَمَل بعلمه» وأن يكونٌ لوجه الله تعالى. التاسع والعشرون: في كتابة 
السجل تَجِمَعُ به الماوى. الثلاثونً: في كتمانِ العلم. الحادي والثلاثون: في 
تعليم السّائل الجِيَلّ. الثاني والثلاثون: بماذا يجيب المْفتي السائل إذا سأل 
عن غير مَذْهَبٍ المُفتي» الشالث والثلاثون: في اشتراء الكتب» وإجارَتِهاء 
واستفجارهاء وإعارَتّهاء واستعارَتها ووَضفِهاء وكتابتها. الرابع والثلاثون: في 
إمهال المفتي إلى المراجعة. الخامس والثلاثون: في أدب السائل. 


(1) ظفرت في «فهرس مكتبة أسعد أفندي» )۳١۸(‏ أن نسخة للعمادي - ووقع اسمه فيه 
(محمد بن محمد)!! - من «رسالة في تعليم أسلوب كتابة الفتوى» تحت رقم ]1۰1¥[ 
ضمن مجموع › فلعله هذا الباب» والله الموفق للصواب . 

۹٩ 


نسأل الله اَن کله على أحسَنِ سۇال وأتم منوال». 


قلت: ولا آدري هل أكمله آم لا ولا أعرف شيعا عن نسخه الخطية»› 
والأيام حبالى» وما ندري ماذا تلد؟! 


٤١‏ - الشيخ إبراهيم اللقاني (ت١٤٠٠ه).‏ له «منار أصول الفتوى 
وقواعد الإفتاء بالأقوى»ء ما زال مخطوطاء ومنه نسخة في بعض المكتبات 
الخاصة. 

٧٠‏ - فضل الله بن محمد بن محمد النجدي. له «أدب_الإفتاء»» منه 
نسخة کتبت بین القرنین (۹و٠٠ه)»‏ من محفوظات مكتبة لوس آنجيلوس 


بأميركا» ضمن مجموع [١۲(4۱۳)]ء‏ انظر «منشورات جامعة طهران» 
(6۷1/1۱). 


۱ - حسن بن منصور بن محمد قاضى خان (ت۹۲٥ه).‏ له «أدب 
المفتی»» منه نسخة فی متحف طوبقبو سراي/ .إستانبول [۸۰۱۰۱۸ ۳۷٠٣٥١(‏ ] 
في ۳١١(‏ ورقة). 

۷ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (۷۸٤ه).‏ له «الجامع 
في الاجتهاد والفتوى والتقليداء منه الجزءان (الأول والثاني) في مكتبة 
خدابخش» منسوخان سنة (١۷۳ه)»‏ كما في «فهرس المخطوطات س 
والفارسية في المكتبة الشرقية» .)0٥۷/١/١۹(‏ 
كل من المتأخرين من العلماء»» منه نسخة فى دار الكتب المصرية» تحت 
رقم ]۱٠١١[‏ كما في «فهارسها» (۱/ .)٥٩٤‏ 

.)ه١١۸١ت( محمد بن أحمد بن جار الله» المعروف ب(مَشحم)‎ - ٩ 
له منظومة «زهور الكمائم في آداب المفتي والحاكم»» منه نسختان في مكتبة‎ 


(۱) «صلاح العالّم بإفتاء العالِم» ( ص٣۲‏ ۔ ۲۷). 


۰ 


الجامع الكبير بصنعاء» الأولى برقم [فرائض [٠١‏ والثاني [مجموع »]٤١‏ انظر 
«(فهارسها» .)۲٥۹(‏ 
المفتي»» منه نسخة في مكتبة المرعشي»› رقم .]٦۰٥۳[‏ 

١‏ فر المحني في آداب المقي» لصديق حن خان كر فى 
کتابه «ظفر اللاظي بما يجب فى القضاء على القاضى» (ص۳٤» )۰٣‏ قال 
في الموطن الأول: «ولي في آداب الفتوى کتاب يسمی]. . . وذکره» وهو فيد 
الطبعء› بتحقیق ایی عبد الرحمن بن عیسی الباتني» وظفرت بمجموعة من 
المخطوطات غير منسوبة لأحد من العلماءء هذه أسماؤها وأماكن وجودها: 

- «آداب المفتين». منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي ۳٠۸۲[‏ _ 

۳ - «آداب المفتين والمستفتين». منه نسخة فى جامعة البنجاب [۳۹۹/ 
۳ في (۲۲) ورقة» كما في «قائمة المخطوطات بمكتبة جامعة البنجاب» .)٠١١(‏ 

_ ۳٠٠۷[ «أحكام المفتي». منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي‎ - ٤ 

٠‏ - «أرجوزة في الفتوى». منه نسخة في المكتبة الوطنية بباريس 
]٥٤۳۷[‏ فى )۱١(‏ ورقة. 

١‏ - «الرّفاف في علم الفتوى». منه نسخة في مكتبة عجاجة في 
الجزائر [١٤]ء‏ كذا في «المخطوطات العربية فى مكتبات الزوايا» .)۷١(‏ 

أا المعاصرون»› فلهم جهود مشكورة في هذا الباب» وهذا أهم ما 

۷ - «الفتوى في الإسلام»ء لجمال الدين القاسمي. طبع أكثر من مرة. 

۸ - اتقیید متعلق بالفتوی والشهادة والقضاء)ا»› للشيخ محمد التهامي بن 
المدني کنون (ت ۱۳۳۱ھ - ۳١۱۹م)ء»‏ طبع طبعة حجرية عام ٤۲١١ه.‏ 

۱۱ 


۹ _ «تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام» لمحمود 
التويجري» مطبوع بالرياض. 

٠‏ _ «الفتيا ومناهج الإفتاء»» للشيخ محمد سليمان الأشقرء طبع أكثر 
من هره 

۳١‏ _ «مباحث في أحكام الفتوى»» لعامر بن سعيد الزيباري» مطبوع 
عن دار ابن حزم. 

٢‏ _ «أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي»» للدكتور محمد 
رياض» مطبوع في المغرب» الطبعة الثانية» سنة ۹١١٤٠ه.‏ 

۳ _ «نظام الفتوى في الشريعة والفقه»» للشيخ محمد المكي الناصري› 
مطبوع عن أكاديمية المملكة المغربية. 

٤‏ _ «معيار التحقيق في مبنى الفتاوى والتوثيق»» لحمادي جيرو أبو 
الفضلء مطبوع بالدار البيغأء. 

٠‏ _ «الفتوى بين الانضباط والتسيب»» ليوسف القرضاوي» طبع عن 
دار الصحوة» مصرء سنة ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 

۳١‏ _ «أصول الفتوى وتطبيتق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين»› 
لعلي بن عباس الحكمي» طبع عن مؤسسة الريان والمكتبة المكية» سنة 
۰ھ _ ٩۱۹۹م‏ . 


أهمية الجزء وموضوعه ومصادره: 
موضوع الكتاب محصور في (تعظيم الفتوى) فحسب» وهو عبارة عن 
نصوص مسندة» فيها : 
_ أحاديث نبوية شريفةء منها الصحيح والضعيف . 
آثار موقوفة على الصحابةء ومنها كذلك الصحيح والضعيف . 


_ مقطوعات للتابعين ومن بعدهم . 


- كلام للأئمة العلماء» كأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد» وغيرهم. 
- كلام لعلماء سابقين» كالخطيب البغدادي. 
وجل اعتماد المصنف في «جزئه» هذا على : 
الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه». ونقل نصا واحداً من 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب أيضاً. 
- أبو بكر بن مردويه في «تفسیره». 
- الآجري» في «أخلاق العلماء». 
ونقل من كتب أخرى» ولكن بواسطة» من مثل: 
- «العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب. 
- «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله الصيمري . 
«المعرفة والتاريخ؟» للفسوي (يعقوب بن سفيان). 
- «الأمالي»ء لابن البختري. 
- «تذكير العاقلين وتحذير الغافلين»؛» للمعافى النهرواني (ولم يصرح باسمه). 


- واعتمد أيضاً على «الصحيحين»: «صحيح الإمام البخاري» - وعزى له 
حدیثاً - وكذلك فعل مع «صحيح مسلم؟» وختم کتابه بإسناده إليه» فنقل منه 
حدیٹا اخر. 

أما عن أهمية هذا الجزء» فلا يخفى ذلك على طالب علم لبيب» فإن 
فيه إسناداًء وتبويباً وتعليقاًء فالإسناد إلى خير البشر» وخير القرون» 
والتبويبات والتعليقات ينبغى أن «يعتمدها المُفتّون> ولا يغتر المَمْئّون“ 


بېضاعته المزجاةء وعدم معرفته يما أبداه. 


(1) «أدب الفتيا» (ص ۳٠٣‏ - ط العراقية) ضمن (الديباجة) وسقطت من طبعة دار عمار. 


۱۳ 


و(المفتونون) - اليوم - كثيرء يقررون من (الأحكام) على ما تسنح به 
خواطرهم. وترى الواحد منهم «قد غرز قدميه في بقعة التعالم» لا يرى من 
يَعْشُرُه» مسروراً بما يُساء به اللبيب» يأنف من التجاسر على صرف المستفتي 
بلا جواب» فيتجاسر على القول على الله بلا علم. ويفتي اجتراراً من 
معلومات عفى عليها الزمنء ولا يدري كيف يستلها من مطاوي الكتب» بانيا 
على الظن» والظن أكذب الحديث» بل تراه - وسبحان الفتاح العليم - يشرع 
في الجواب قبل استكمال السؤالء ويلتفت يمينا وشمالاء ويٌجف ويرف على 
الحضور مختالاً بجوابه الإنشائي المهزول» يفتي في وقت أضيق من بياض 
الميم» أو من صدر اللئيم» بما يتوقف فيه شيوخ الإسلام» وأئمته الأعلام. 
قال منصور الفقيه المتوفى سنة ١٠ه:‏ 
وقال الطايِرُوْنٌ له فقيه مفصَعَدَ حاجبيه به وتاها 
وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها»“ 
ولعل قارئ هذا الجزء يستشعر خطورة (الفتوى)ء فيرعوي عنهاء أو 
يتأنى فيها - إن كان من أهلها! - على عادة الأسلاف"» وإلا ف (على نفسها 
تجني براقش) . 
قال الله تعالی: آله اک ک ار عل لو تروت «وکفی بهذه 
الآية زاجرة زجراً بليغا عن التجوّز فيما يسئل عنه من الأحكام» وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه» وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائزء إلا 
بعد إيقان وإتقان. ومن لم يوقن؛ فليتت اله وليصمت. وإلا فهو مفتر 
على ان . 
والمتأمل في أخبار هذا الكتاب يجد رهبة السلف من الفتوى»ء وأنهم 


(1) «التعالم» )۳١(‏ للعلامة الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله وشفاه. 
(۲) انظر: شذرات من ذلك في «بدائع الفوائده (۳/ ۲۷٣۵‏ ۔ ۲۷۷) 
(۳) سورة يونس: الأية .٥۹‏ 

.)٠۱١۸/١( «فيض القدير»‎ »)۱۹١ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 


٤ 


كانت إذا عُرضت على أحدهم ردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول" 
فانظر رعاك الله «كيف انعكس الحال - اليوم -» صار المرهوب منه مطلوباًء 
والمطلوب مرهوباً»؟! 

وتعداه إلى جهل الطغام من العوام» الذين يطعنون في العلماء بالأهواء. 

ويا ليت اقتصر الشر عند هذا الأمر! بل تعداه إلى أن بتنا نشاهد «في 
زماننا أناساً من الجاهلين» يتصدرون في المجالس عاملين كالعالمين› 
مستندین غير مسين معّدین غیر معتدیں»") يتکڵمون فی مسائل کبار» ما 
ينبغي أن يصدر فيها راا إلا عالم شبعان ريان من الأحاديث والآثار» ومعرفة 
القواعد والمقاصد. 


ولو بقي الأمر عند هذا - على ما فيه - لاسترحنا من , بعض الشرء 
ولکن! تعدّاه إلى كتابة هؤلاء الأغمار» في الطعن في العلماء الكبار» وحق 
هؤلاء المعتدين التعزير والتأديب» فقد سئل جمع من الأعلام“ عن تجرد 
أمثال هؤلاء على الفتوى : 

فأاجاب العالم العلامة والحبرٌ الفهًّامة الشيخ محمد الشهيرٌ بابن 
الونقار(“ بما صورته : 


«اللهم هني للحى والصواب؛ یجب على المدرس» > سا المفتي» 
أن يکون عالِماً يالوم بطريقَيٰ منطوقها والمفهوم» وخصوص الفقه 
المحمود» والمنهلِ العذب المورود» فإنه آم مُنَحَنَّ لازم لکل مدرس 


(1) انظر: خبر رقم (۹» )٠١‏ في هذا الجزء. 

(۲) «فیض القدیر» .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) «صلاح العالم بإفتاء العالم» (ص٦").‏ 

)€( فتاويهم في «صلاح_العالم بإفتاء العالِم؟ (ص۲۸ وما بعد). 

() توفي سنة (١٠٠٠ه)ء‏ ترجمته في «عرف البشام» )٤١(‏ للمرادي» و«خلاصة الأثر» /٤(‏ 
.){6٥‏ 


1o 


وعالم» فإذا كان المُفتى عارياً عن ذلك تَعَيّنَ عزلّه وردعُه» وأن يُسْلَكَ به 
أقب المسالِكٍ؛ ليرتدعَ الجاهلون› ويعتبر القاصرون» فل هَل بَسْسَوى لَب 


4 


ریت م د 2 ی س ت 
بعل وأ لا يعمو واش الهادي» وعليه اعتمادي» وگتبه أفقر العالمينّ 


محمد بن الينقار الحنفى المدعو بشمس الدين؟. 
وأجات المحقق العلامة التَحريرٌ الشيحٌ علي بن المُرَحل المالكي" 


رحمه الله تعالی - بما ور 


«الحمدٌ له وحدّه؛ يجب على ولي الأمر النظر في مصالح العبادء 
وتقديم العلماء الأعلام» في الفتاوى والأحكام» ويَمْنَعُ مَّن تطاول إلى 
المناصب العلية” بأمورِ الدينِ من الجَهَلَة بالأحكام الشرعيّة؛ خصوصاً مثل 
مَّن كر في هذا الكتاب» الذي لا يعلمٌ الحا من الصواب» قال الله تعالى: 
ثل کل بنتری ای تل ا که نلو . 

وقال رسول الله ة: «إِنّ أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة: عالم لا ينفع 
علمه) . 


.٩ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) توفی سنة (۳٠٠٠ه)ء‏ ترجمته في «لطف السمر» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳) كذا في المخطوط وفي المطبوع: «العلمية!! 

.١ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبراني في «الصغيرا ٠٠٠ /١(‏ رقم ٥٠۷‏ «الروض الداني»)» وابن عدي في 
«الكامل» »)۱۸٠۷ /٥(‏ والدينوري في «المجالسة (رقم )٠‏ ومن طريقه القضاعي في 
«مسند الشهاب» (۱۷۱/۲ء رقم )١١١۲‏ -ء والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۲۸٤‏ - ۲۸۵› رقم 
۸,/) والخطيب في «الكفاية» (1 - ۷)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
۲ من طريق عثمان البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ڪه مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف جداً مداره على عثمان بن مقسم البري» قال الطبراني: «لم يروه عن 
المقبري إلا عثمان البري»» وهو ضعيف جداًء وانّهمه ابن معين بالوضع»ء وألان 
الهيثمي في «المجمع؛ )۱۸٥/۱(‏ فيه الكلام بقوله بعد عزو الحديث للطبراني في 
«الصغير»: (وفيه عثمان البري› قال الفلاس: صدوق کثیر الخلط› صاحب بدعة» 
ضعَفه أحمد والنسائي والدارقطني» . ت 


۱٦ 


فكيف بجاهل يفتي الناسَ بجهلهٰ؟! فنعودٌ بالله من عَصبه ومقته. 


فإذا : ب و ن ا تعظيماً لأمر الله 
القديم: در لذبن يالف عن أو أن ن تيم E e‏ سم عاب 
IE DT DS‏ العلي العظيم. وكتبه علي بن المُرَحْلِ 
المالكي» اما اا لا 


واخات العالم الكامل الشيحٌ أحمد العَيثاوي الشافعئ“ كا بقوله: 


= وضعف الحديث العراقي ف فى «تخريجه لأحاديث الإحياء ۳/۷ «(TVV/Y»g‏ 
والمنذري في «الترغيب والترهیب» «(YA/۷)‏ وابن حجر؛ كما قال المناوي في افيض 
القدير؛ (١/۱۸٥)؛‏ إلا آنه لم يرتضٍ حكم هؤلاء الحفاظء e‏ عليهم بقوله: 


«لكن للحديث أصل أصیل؟؛ وعزى للحاكم حديث ابن عباس بلفظ : «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة من قتل نان و قتله نبي» أو قتل أحد والديه» والمصوّرون»› وعالم 
aS SE‏ 


قلت: أخرجه أبو القاسم الهمذاني في «فوائده )١/۹/۷‏ - كما في «السلسلة 
الضعيفة) (رقم ۱۹۱۷) - من طريق عبد الرحيم أبي الهيثم› > عن الأعمش»› > عن 
الشعبي› عن ابن عباس مرفوعاً» وفي متنه زيادة. 
قال شيخنا الألباني: «وهذا إسناد واوء آفته عبد الرحيم هُذاء وهو ابن حماد 
الثقفي» قال العقيلي في «الضعفاء»: حدث عن الأعمش مناكير وما لا أصل له من 
حديث الأعمش»» > ثم قال: «عبد الرحيم هذا شيخ واوِ» لم أر لهم فيه كلاماًء 0 
عجیب) . 
ثم بين أن الحديث ليس في «المستدرك» وقال: 
«وقد ثبت الحديث من رواية ابن مسعود مرفوعاً دون جملة الوالدين» وكذا جملة 
العالم. . 
وهو مخرج في «الصحيحة) (رقم ۲۸۱)). 
قلت: فالحديث المذكور ضعيف جدًا مرفوعاًء ولكىه ثبت عن أبي الدرداء من 
قوله. 
أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ ۸۲)» وابن المبارك في «الزهد» (رقم ١٠٤)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)۲۲۳/۱١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ١٠٠)؛‏ بإسناد رجاله 
قات . 
)١(‏ سورة النور: الآية 1۳. ٠‏ 
(۲) توفي سنة (٠٠٠٠ه)‏ ترجمته في «تراجم الأعيان» )٤۳/١(‏ للبوريني. 


۱۷ 


«الحمد لله : الله توفيقاً للحقٌ بفضلِكء ها الجاهل من 
الإفتاءء وتحذير الاس من استفتائه! لغلا يُصلوا بإضلالِهء ولصيانة هذا 
المنصب وإجلالِهء وتعريف إمام الوقتِ بحالِه فإنه لا شك قد دَلّسَ عليه 
بإنهائه“ الباطلَء وإلا ل خا به ول يفت إلبه» فإذا انگسّفَ له ما قد 
O E CS‏ وحقره» والله الموفق. وكتبه 
أحمد بن يونس العَيثاوي الشافعي _ عفا الله عنهما بمله ). 


وأجاب الفاضل الشيخ أحمد السوَبْك أ لخلبلی“ ہما ور 


«الحمد لث وحدَّه؛ ما سَطرنه 0 السادة المَرّالي» فهو نص قاط 
واقعَ› وما صرحت به ألفاظهمء فهو سيف ت قاطع»› فیجبٰ العمل بمضمونه»› 
ولا يجوز الخروج عن مكنونه والحالة هذه والله أعلم. وكه اضجدابن 
د الکوکن الحنبلي - عفا الله عنهما ا . 

ثم رُفِعٌ السؤال [المذكور]“ إلى العلامة - دی الله رُوحه في دار 
الكرامة عبد الرحمن اليمادي” ee‏ را وت ب العّمام الصادي› 
والمُفتي بدمشق الشام كان» عليه الرحمةٌ والرضوان» فأجابًَ رحمه الله تعالى 
ہما صورته: 

«الحمد ثه؛ اغْكَمْ - والله أعلم - أن من شروط الأهليّة» لمن أراد 
الإفتاءَ في a‏ الشرعيةء أن يكونَ مَضلَعاً من العلوء“ a‏ وأن 
يكونً له نصيبٌ وافرٌ من العلوم العربية؛ ليستعينّ بها على فهم التراكيب› 


(۱) أي: باڏعائه. 

(۲) كذا في الأصل» وفي المطبوع: «أسره». 

(۳) کذا في الأصلء وفي المطبوع : «بكته) . 

)4( سنة (۷١١٠۱ه)‏ ترجمته في (منتخبات التواريخ (041/۲). 
)0( من المطبوع› وأثبته من المخطوط . 

.(0 توفي سنة (١١٠٠ه) ترجمته في «عرف ا‎ (VD 

(۷) كذا في الأصلء وفي المطبوع : «متضلعاً بالعلوم». 
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ويكوت لها سانقة اشتغالي على المشايخء بحيب صار يعرف الاصطلاحاتِ 
والاساليت ويكوت دقرف ن الأصول ونيا على استخراج الثقولء 
ویکونٌ له فهم من أحذق القهوم؛ يعرف به المنطوق والمَفُهوم. 

وقد صرح العلماء باشيراط نحو ذلك في المُْدَرّسينَ؛ فيكون اشتراطه 
بطريتي الأولى في کی المفو وو کان دوا ے2 ود اي فن 
الجاهلينء فلا يَجل له إفتاء المسلمينَ؛ بل يقال له: «ليس بعشك فاذْرُج إلى 
حْشّكّ»» فإلّه إذا أفتى بالجّهل فقد ضل وأضلًء فيجب على وُلاةٍ الأمور 
منعْه» ورَجره عن الإفتاءِ ورذْعُهُ وتفويض بهذ“ الوظيفة السَيِيةَ» العلميَّةٍ 
الدينيّةء إلى من كان مُتَّصفاً بالأهليةء حتى قال بعض العُلماء - رحمه الله 
تعالى -: «يجب على المُفتي ٳذا عَلِمَ أن في مِضرءِ مَن هو آَعلَمُ منه آن يرجح 
بالمُكاتبة إليوء يمول في الجواب عليه؛ حَوفاً مِن الافتراء على الله تعالى في ٠‏ 
ا بتحريم الحلال وتحليل الحرام» ويُخكى عن إماينا الأعظم آبي 
حنيفة الان - ع الله روه في فرادیس الجنة آله أجابَ في ما 
بخلافِ الصواب» فردّه نو وكان من الأصحاب» فأَذْعَنَ الإمامٌ إلى القّبولِء 
وأنشأً يقول: 


کادٿ تَزِل بنا من حالِتي قم لولا تدارگها نوځ بن درا 


وأنشدَ بعض الأعلام في هذا المقام شعراً: 


إذا اس مىي ماف ار ۰ 1 م وا لال 
فلاتَغْجَلففي فَنوا 9ألنمطاروأففوال 


(1) كذا في الأصل»ء وفي المطبوع: «هذه». 

)۲( ذکرها ابن عدي بين نوح بن دراج وان شبرمة› انظر: «الكامل» c«(0°4/۷)‏ وکذا 
الخطيب في «تاريخه» (۳/ )٠١‏ وفيه أن الشعر لابن شبرمة» والقاضي ابن أبي ليلى» 
وقال عقبها : «يقال إن الحاكم كان ابن شبرمة» لا ابن أبي ليلى» ثم أسند )۳١١/١۳(‏ 
ذلك. وأسنده بين نوح وابن شبرمة في مسألة: وكيع في «أخبار القضاة (41/۳)ء 
وانظر: «الجواهر المضية» (۳/ ٥٦۲‏ - ۳١٠)ء‏ «الطبقات السنية» (رقم .)۲١۲١‏ 


۱۹ 


فإن ا في اللفتوى 


إن ا EE‏ 


الام والتال 
لإ جاب وإذلال 


وال و التوفيق» والهادي إلى سواء الطريق»ء كتبه أفقرٌ العالّمين› 
عبد الرحمن بن محمد بن عماد الدين» عفا الله عنهم آمين) انتھی . 


ولقد أحسن آبو العلاء ال رحمه الله تعالی یف قال : 


ولا رايت الجيل فى الاس فاغياً 
قُواعَجَباً گم يدعي العلمَّ ناص 
إذا وَصَفَ الطائي في البُحُل مادر 


تجاهَلْتُ حى قيل: إِنيّ جاهِل 


ووا أَسَفاً كم يُظْهِرٌ النقص فاضل 


را اق 


وقال اله الي انت ج 
وطاولتٍ الأرض السماءَ سفاهة 


ك 


قا مرت إرر إن الباة دة 


وقال الدّجى [للصبح]" لونك حائل 
وفاخَرَتِ الشَهْبَ الحَّصًا والجَنَاول 
ويا نفس! جڌّي إن دهُرَكِ هازل 
0 إفاضات وإضافات : 

ولا بد في الختام م التنبيه على آمور جسام: 

أولاً: ليس همُنا فيما تقدم إلا الدوران في الغاية التي صنف المؤلف 
هذا الجزء من أجلهاء وهي (تعظيم الفتوى)» وسائر المباحث التي لها صلة. 
ب(الإفتاء) و(المفتي) لها مظانها على ما ذكرناه في مطلع هذا التقديم. 

ثانياً: العبرة بالفتوى الدليل لا المألوف ولا العادات ولا التقاليدء ولا 
المناصب ولا الولايات! 

قال ابن تيمية - رجه الله تعالی ۔ في امجميئ الفتاوى» (۲۹1/۲۷ %8 


aT :)4۷‏ والولاية ۷ يجعل من 0 عالماً عالماً a‏ 


(۱) شعره في «شرح التنویر» .)٠٠۹/۱(‏ 
(1) في الأصل: «للشمس)!! 
Y۰‏ 


أحق بالكلام في العلم والدين» وبأن يستفتيه الناس» ويرجعوا إليه فيما أشكل 
عليهم في العلم والدين› فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه» 
رسوله ية فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره». 
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالی _: 
أن الرسول بي حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضاً 
علینا أن نتبعه من غیر أن نعرضه على رأي غیره وکلامه ومذهبه» آم لا نتبعه 
فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. 
فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ . 
فوضع إصبعه على فيه. وبقي باهتاً متحيراً. وما نطق بكلمة. 
وقال أيضاً: 
«وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص 
رسول الله د عارضه بقیاسه» أو ذوقه» أو وجلده» أو عقله» أو سیاسته؟ 
وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله ي عقلاً أو قياساًء أو 
دوفاء او اشناسة» أو لد تلد فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى 
وجه مَنْ هذا حاله» أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب وله 
على من دم حكمه على نص الرسول بالسيف» وقال: «هذا حكمي فی . 


(۱) «مدارج السالكين؛ (۳۸۸/۲» ط الفقي). 

(۲) نقله الثعلبي» كما في «الفتح السماوي» (۹۷/۲٤)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول؛ 
»)٩(‏ وابن حجر في «العجاب» (۹۰۱/۲)ء والفتح» (۰/ ۳۷ - ۳۸) عن الكلبي عن 
آبي صالح عن ابن عباس ضمن قصة» فال ابن حجر في «الفتح): «وهذا الإسناد وإن 
کان ضعیفاً لکن تقوی بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعده! 


۲١ 


وفلان على قول المعصوم کا ومعاداة من ارح آراءهم» وقدم عليها قول 
المعصوم؟ فال المستعان» وغو الموعد» اوإلية المرنج. 

والكتب التي عنت ب(السنة) كثيرة شهيرة» لا تخفى على الناظر في هذا 
الجزء» وهي طافحة بالأحاديث والأخبار المعظمة للدليلء الموجبة لاتباعهء 
. واطراح ما عداه» والله الهادي. 

ثالاً: كل من أفتى بقول يعلم أنه مخالف للدليل» وأن الدليل على 
خلافه فهو خائن لله ورسوله والمۇمنين› وخائن للدين . 

وما أروع وأورع ما قاله الإمام ابن القي" : 

«إن من آفتی بقول یعلم آن غیره آرجح منه فانه خائن لله ورسوله 
وللإسلام إذ الدين النصيحة) . 

وقال" ك: «وكثيراً ما ترد مسألة نعتقد فيها خلاف المذهب» ولا 
يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقد» فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب 
الراجح› ونقول: 

هذا هو الصواب وهو الأولى أن يؤخذ به. وهنا لا بد من التنبيه على أنه ليس 
كل ما يقال عنه ضعيف هو ضعيف حقيقة» فقد سرى التقليد في كل شيء حتى في 
التضعيف› وليس القول الضعيف ما ضكَفه فقيه برأيه لتوهم مخالفة قاعدة عنده أو 
قياس . كلا ؛ إن الضعيف ما خالف دليلاً صحيحاً من نص أو قياس قويم » فكم من 
قول مضعَف هو صحيح برهاناً ونظراً وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع؟! 

فعلى المفتي أن يُمخص الأقوالء ولا يفتي بمجرد التضعيف» بل 
يجري وراء الأصوب والأقوى دللا . 


()( «مدارج السالكين»› )۳۲/۱ _ ۳۲۵ ط الفقي). 
(۲) في «إعلام الموقعين» ۰٠۲ /١(‏ بتحقيقي). 
(۳) في «الإعلام» آيضاً (۱/ ۰٠۳‏ بتحقيقي). 


۲۲ 


رابعاً: الواجب على المفتي أن يعلم أنه «إذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله» ولا يُجهل قذره» وهو من أعلى 
المراتب السَيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات». 

فالمفتي (موقع عن الله تعالى)ء وقد نزل المفتي من الله - ولله المثل الأعلى 
في السموات والأرض - منزلة الوزير من الملك» إذ يفوض إليه الملك التوقيع في 
الرقاع المرفوعة إليه» ضمن الحدود التي عينها الملك. فهذا المعنى موجود في 
المفتي» إذ إن عمله لا يقتصر على مجرد نقل معاني النصوص» وإنما يتجاوز ذلك 
إلى النظر في حال المستفتي» وصورة النازلة» فيوقع عليها الحكم عند تحقيق مناطه 
فيهاء وهذا بالإضافة إلى أنه يجتهد أحياناً في الاستنباط . وبذلك يكون (شارعاً) 
من هذا الوجه كما أوضحه الشاطبي . 1 
اكد تخر منرلة لاا من وجه أحرة اوذلك أن غا الخنصضب 
تولاه الله تعالى بنفسه» كما في القرآن الكريم: يلكفتوتك ف أله 
يم . .4 في موضعين من سورة النساء. فهم قد استفتوا النبي بل فلم 
يكل الله تعالى إليه الفتياء وإنما تولاها بنفسه» وأسندها إلى ذاته المقدسة. 

وأيضاً: النبي يي كان بمقتضى الرسالة قائماً بهذه الوظيفة الشريفة» 
لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسول بي كما قال الله: وأبرلناً لإي 
ال ڪر لين لئاس ما رل الم ولمم نكرو . 

فالمفتى إذن خليفة النبى يي فى منصب الإفتاء. وكذلك كان كبار 
أصحاب النبي ب هم کبارَ ال 2 بل كان ذلك بالإضافة إلى التعليم 
والجهاد أعظم أعمالهم. ولم يزل ذلك بعدهم دأب الصالحين الذين أوتوا 
العلم والإيمان. 


 )١(‏ «إعلام الموقعين؛ ٠١/١(‏ - ۷٠ء‏ بتحقيقي). 
(۲) انظر: «الموافقات» ٠٠١ _ ۲٠٠ /٥(‏ بتحقيقي) . 
(۳) سورة النساء: الآية .٠۷١‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الآية .٤٤‏ 
۳ 


وقد فُْسّر (أولو الأمر) في قوله تعالى: «أطيعرا آله وأطيموا الرس وأ 
الأ ين4 بأولي العلم”» لأنهم إنما يوعون على العباد أحكام الل 
وذلك حيث تكون فتاواهم صائبة. ومن أجل ذلك كانت طاعتهم في الصواب 
هي في الحقيقة طاعة لله رب العالمين . 

خامساً: أدرك السلف و من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان 
خطورة (الفتوى)» وسرد ابن الجوزي في «جزئه» هذا حوادث كثيرة تدلل على 
ذلك» وفاته أیضاً شيء کثیر» وهذه آخبار آخری» ننقلها من باب التاكيد على 
الموضوع» وهي على سبيل التمثيل - بعد - وليس على وجه الحصرء والله 
الفوفق: 

عن امد ن المت ب رة اله تال ٠‏ أنه كان بف .الفخاء زلا 
ول ا الا قال الل شل ٠ر‏ ۰ 

وجاء عَن أبي سَعيد عبد السّلام بن سعيد التنوخي» المُلقّب بِسَخنُونً 
إمام المالكيّةء وصاحب «لمُدَرَنة؛ التي هي عِنْدَ المالكيين ككتاب «لأم» عِنْدَ 
الشافعيين آنه قال: «آشقیٰ الئاس مَن باع آخِرنَةُ بدنياهٌ» وأشقى ينه مَّن باع 
آخِرتَهُ بدنیا غیره. 

قال: ففكرتٌ فيمن بَا آخرنَةُ بدنيا غيره. فوجدئّه المُفتي يأتيه الرَجُل قد 
حَنتٌ في امرأيِهِ ورقيقهِ» فقول له: 


لا شيء عليك» فيذهب الحانِتُ فيتمتعٌ بامرأيِه ورَقيقِهٍ. وقد باع المفتي 


.٥۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 
و«تفسير‎ »)٥١١ - ٠٠٠ /۸( انظر: «الرسالة» للشافعي (۷۹ - ٠۸)ء و«تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۲٥٤/۸( و«فتح الباري»‎ »)۱١۳ _ ۲ /۱( مجاهد»‎ . 
ط الدار السلفية).‎ ۲۷  ۲٢( «الفتيا ومناهج الإفتاء»‎ )۳( 
.)۸١( «طبقات ابن سعد» (١/١٠)ء «صفة الفتوى» (١٠)ء «آداب المفتي والمستفتي»‎ )٤( 
.)۸١( «صفة الفتوى» (١٠)ء «آداب المفتي والمستفتي»‎ )٥( 
۲٤ 


وَعَن سَخْنُون: أن رَجلاً أتاه» فَسَألَهُ عن مَسْألةٍء فأقام يتَردَدُ إليهِ ثلاثة 
ایام فقال لَهٌ: مَسالتي أصلحك اث! لي الوم ثلاثة أيّام!!. 


فقا له: وما أصَمٌ لك يا حليلي؟ مَسأكَ مُعْضِلَةء وفيها أقاويلء وأنا 
مَتَحيّر في ذلك . 

فقال له: وأنت أصلحك الله لكل مِعْضلة. 

فقال له سَحُون: هيهات يا ابن أخي ليس بولك هذا أبدُلُ لك لحمي 
ودی إل النار ها أكقو ها لا اعرف إن صبرت رجوت أن تقلت 
بمَسالَيّكّ» وإ أَرذت أن مضي إلى غيري فامض تجابُ مسألتك فى سَاعة؟ 

فقال له: إِنّما جمتٌ إليك ولا أستَفيى عَيْرَك. 

فقال له: «فاصبرً عافاك الله ثم أجابه» بعد ذلك“ . 


وقد کان فيهم وؤ من يَتَبَاطؤ بالجواب عَمّا هو فيه غير مُسْتّريب» 
ويتوقف في الأمرٍ السَهل الذي هو عنه مُجيب. 

بلغنا عَمُن سَمِعَ سَځنون بن سعيد: «يزري على مَن يَعْجَل في الفُتوى› 
ويّذكر النّهِيّ عن ذلك عَن المتقدمين يِن مُعَلْميهِء وقال: اني لأسأل عَن 
المضالة فأعرفهاء وأعرف في أي كتاب هي» وفي أي وَرفَةَء وفي أي 
صفحة» وعلَیٰ گم هي من سَظر» فما يمنعني مِنٌ الجواب فيها إلا كراهة 
الجُرأة بعدي على القتوى» . 

وبلغنا عَن الخليل بن أحمده أنه كان يقول: إن الرَجلَ ليْسال عَن 
المسألة ويَعْجّل في الجواب فَيُْصِيبٌ فاذمةء ويال عَن مَالَةٍ فَينَنَبّت في 
الواتا و ا ٠‏ 


0 «آداب المفتي والمستفتي» (۸۲). 
(۲) «صفة الفتوى» (١٠)ء‏ «آداب المفتي والمستفتي» (۸۲). 
(۳) «صفة الفتوى؛ (١١)ء‏ «آداب المفتي والمستفتي» (۸۲). 


Yo 


و عن سَحْنون بن سعيد أنه قيل له: إِنكّ لمُأل عَن المَسْألةء لو 
سيل عنها أحدٌ من أصحابك لأَجَابَ فيهاء فتترجُح فيها وتتوقف؟ 
فقال: ن فتنة الجواب بالصواب» أشد من فتنة الان“ ا . 


ولما ذَكَرَهٌ نَلْمُْتُ إلى نحو ما بَّلغنا عَن القاضي أبي الحَسّن علي بن 
مُحّد بن حبيب الماوردي _ أحد المصتفين الشافعيين -» قال : «صنفتٌ في 
«البيوع» کتاباً ا استطعتٌ من ب الناس» وجهدت فيه نمسي 
وكَدَذْت فيه خاطري»› خی إذا ّت 5 وکدت أت پو ورت 
ني اشد الاس اضطلاعا بلْمهِ حَصَرني وأنا في مَجلِسي ا فَسَألاني 
عَن بيع عَمَّداهُ في البادية ا شروط تضَمُتّت أربعَ لم أعرف لشيءِ 


منها جواباًء فأطرَقتٌ مُمکراً بحالي وحالِهما معتبراً. فقالا: أما عند فيما 
سألناك جواب وأنت رعيم هذه الجماعة؟ . 


قلتُ: لا. فقالا: إيهاً لك ب م اتيا من قد يتقدمه في العلم 
كشي من أصحابي» فسألا فأجابهما مُسْرعاً بما أقنعّهماء فانصرفا عنه 
رَاضيين بجوابهء ماوحينَ لِعِلْمهء ف ا وإنّي لَعَل ما كنت عليه في 
تلك المسائلِ إلى وقتي» فكانً ذلك لي زاجرَ تصيحةٍء ونذيرَ عش" . وقال 
2 ابو ° الصَيْري أحد الأئمّة الشافعيين؛ ثم بو بكر الخطيب 
وسابق إليهاء ا إل ا توفيقّه» ا ي وإذا کان کارهاً 
لذلك غير مُحتار لَه ما وَجَد مَندوحة عنهء ودر أن يُحيدَ بالأمر فيه على 
غيره» كانت المعونة لَه مِنَ اله أككَرَ والصّلاح في جوابه ET‏ 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(۲) «أدب الدنيا والدين» (۷۷)ء «آداب المفتي والمستفتي» (۸۳)ء «طبقات الشافعية 
الکبری» (۲۹۹/۰). 

 )۳(‏ «الفقيه والمتفقه» (۲/ ٠٠١‏ - ١١)ء‏ «آداب المفتي والمستفتي» (۸۳ - »)۸٤‏ «صفة 
الفتوى» .)١١(‏ 


۲١ 


قال ذلك الصتمزى اولة E ٠.‏ فقاله في بعض 

وروی پإسنادو عَن شر بن الحارث أنه قال: 

«مَن أحبّ أن يسأل فليس بأهلٍ أن ينال . 

وذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه ين «مناقب شيخه أبي الحسن 
القابسي» الإمام المالكي: آنه كان لَيْسَ شيء اشد عليه م ا وا فال 
لَه عَشَيّة من العشايا: ما ابتليّ أحدٌ بما ابِبْلِيتٌُ به ايت البو في قشر 
ا 
اگ د کیت @ س وا ماگ 1 8 ا 
بمعناه مَنْ رَاعّ في فَنْواه» فقال في الحرام: هذا حَلال» أو في الخلال: هذا 
حرام » أو نحو ذلك . 


es الكتاب‎ J 


النسخة الخطية از a‏ كناب تعظيم افيا تاليف الشيخ ا 
جمال الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي الجوزي رحمة الله 


ونسبه له وسماه: سبطه في «مرآة الزمان» (۸/٦۸4٤)ء‏ وقال: «إنه فى 


)۱( «الفقيه والمتفقه).(رقم ١۸٠۱)ء‏ «أخلاق العلماء»؛ للآجري .)۱۰٤(‏ «آداب المفقتي 
والمستفتي» »)۸٤(‏ «صفة الفتوى؛ .)١١(‏ 

(۲) «صفة الفتوى» (١۱)ء‏ «آداب المفتى والمستفتى» ۸٤(‏ _ 

(۳) سورة النحل: الآيتان ١١١٠ء ٠ ..١١١‏ 


.)۸٥( «آداب المفتي والمستفتي»‎ )٤( 
۷ 


جزء»» ونقل منه ابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» وسماه في 
ق O e a‏ 
ومرات كثيرة دون عزو أو إشارة. 

وتبعه في ذلك الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/٠۱۳ء» ٠١۲‏ 
بتحقيقي) فنقل عن أبي الفرج بن الجوزي نقولات من كتابنا هذاء ولم 


يسمه . 


وأما المعاصرونء فقد ذكره الشيخ خمد لمان الأشقر اف الح كتابة 
«الفتيا ومناهج الإفتاء» (ص١١١)‏ هكذا: «خوف الفتيا» لابن الجوزي» ذكره 
في «إعلام الموقعين؟. 

قلت : ولم يسمه» وذکره الشيخ بموضوعه . 

وذکر الشیخ بکر آبو زید كتابنا هذا باسمه في موضعین من کتابه 
«المدخل المفصل» (۲/ .)۹٤٤ 4۲١‏ 

ولم ينقل منه ابن الصلاح في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» ولم يجر 
ذكر لابن الجوزي فيه» مع أن ابن الصلاح خالٌ ناسخ أصلنا هذا! فلعله 
وقف عليه بعد إتمامه للكتاب» وال أعلم بحقيقة الحال. 


[7 وصف السختين المعتمدتين فى التحقيق : 

اعتمدت فى التحقيق على نسختين خطيتين» هذا وصفهما : 

الأولى : ورمزت لها ب( ا (« وهي نسخة نفيسة» عليها علامات 
التصحيح› وعلى طرتها ما صورته : 

«کتاب تعظيم الفتياء تاليف الشيخ الإمام جمال الدين آبی الفرج 
عبد الرحمن بن محمد بن علي الجوزي رحمة الله عليه). 

وهي من محفوظات مكتبة تشستربتي بديلن في إيرلندة» تحت رقم 

۲۸ 


وخطها نسخ معتادء انتهى ناسخها منها يوم الأربعاء ۹/ربيع الأول/ ١٠٠ھ‏ _ 
۸ دیسمبر/ ۱۲٣۹‏ . 
جاء في آخرها : 
«آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین 
وکان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع 
من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وست مئة 
على يد الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن يحيى بن محمٍ 
اهزور“ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
آمين يا رب العالمين وذلك بمحروسة 
بالقاهرة المعزية بدرب شمس الدولة بالمسجد 
المعروف بالفقراء الحلبيين أعاد الله من بركاتهم 
علينا وعلى كافة المسلمين آمين رب العالمين» 


(۱) انظر: «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستربيتى» )٤۸۳ /١(‏ أعده الأستاذ آرثر 
هاري ترجه الارر مرد شاك ميك راجهة الأاكترر "خسان الغ 
منشورات مؤسسة آل البيت الأردن. 

وجاء في مقالة الأستاذ كوركيس عواد بعنوان «ذخائر التراث العربي في مكتبة 
تشستربيتي» دبلن؟ المنشورة في مجلة «المورد؛ العراقية (المجلد الثالث» العدد الثاني» 
سنة ٤۳۹١ه‏ - ٤۱۹۷م)»‏ (ص٠٠٠)‏ ما نصه: «تعظيم الفتياء لابن الجوزي (ت۷٩٥‏ _ 
٩ C۰۰‏ ورقات تاریخها “٥‏ نسخة فريدة) . ٠‏ 

(۲) نسبة إلى (شَهُْرَرُؤر) - بالفتح ثم السكون» وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة وراء - 
قاله ياقوت في «معجم البلدان» (۳/ ۳۷۵). وزاد (۳/ ۳۷٣‏ - ۳۷۷) بعد کلام بين فيه 
أن (الأكراد) يسكنون هذه المحلةء قال: 

إن الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة أبناء السبيل وأخذ 
الأموال والسرقة ولا ينهاهم عن ذلك زجرٌ ولا يصدَهم عنه قل ولا اسر وهي طبيعة 
للأكراد معلومة وسجيّة جباههم بها موسومة» وفي ملح الأخبار التي تحسم بالاستغفار : 
أن بعض المتطرفين قرأ قوله تعالى: «الأكراد أشد كُفراً ونفاقاً؛ فقيل له: إن الآية- 
۲۹ 


قال أبو عبيدة: هذه نسخة نفيسة»› وهي بخط عالم محرر کان روا 

«أحمد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو العباس الشَهْرَرُوري الصوفي 
القادرى الئاسخ . 

شيخ مطبوع نظيف مليح الكِنَابَة» رّوى عن خالِه العامة ابن الصلاح 
وابن اللى: 

موده بتاحية إزبل سنة تسع عشرة وست مثة [1۱۹ھ - ۴۲١٠م].‏ 

ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وسبع مثة [١١۷ه ‏ ۲١١٠م]‏ 
بالقاهرة. 

A |= ۰‏ )1( ا ا 

وکان أبوه قاضى با طياا» وأسند خبرا عنه. 

وترجمه ابن حجر بقوله : 

«أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشهْرَرُوريّء نزیل القاهرة» جمال 
الدين› سمح من ابن اللتى وغیره وحدث» مات فی سادس عشر جمادی 


الأولى ٩۱‏ و سمع «علوم الحديث» لابن الصلاح عنه» ومولده في آول ڏي 
الحجة e‏ 


- لامب أَدٌ نرا راي فقال: إن الله كذ لم يسافر إلى شهرزور فينظر إلى ما 
هنالك من البلايا المخبّآت في الزواياء وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك وعلى ذلك؛ 
وقد خرج من هذه الناحية من الأجلّة والكبراء والأئمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء 
ما يفوت الحصر عدّه ويعجز عن إحصائه النفس ومدّه» وحسبك بالقضاة بني 
الشهرزوري جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعل» وذكر انين غا علمت أن في الإسلام 
کله ولي من القضاة أکثر من عدڏتهم من بيتهم وبتر عَضرُون أيضاً قضاة بالشام وأعيان 
من فرق بين الحلال والحرام منهم وكثير غیرهم جدًا من الفقهاء الشافعية» والمدارس 
منهم مملوءة) . 

)1( (معجم الشيوخ» )6۸/1( للذهبي . 

(۲) «الدرر الكامنة» (١/١١٠ء‏ ترجمة رقم .)٤١١‏ 


0 


فالمخطوطة التي ننشر الكتاب عنها نَعَدّ نفيسة» إذ كاتا من المشغك 
بالعلم» ولكن فيها سقط ففي الورقة قبل الأخيرة بعد الانتهاء من اللوحة 
الأولىء وفيها إسناد حديث لابن مردويه» وسقط تتمة سنده مع متنه مع 
التعليق عليه» وفي أول اللوحة الثانية من الورقة نفسها: «وعشرين سنةء 
فصل : فليسمع هذه النصيحة. . ٠.‏ إلخ. 

وسقط على الناسخ بعض الكلمات» أو الأسطرء وأثبتها في الهامشء 
ووقعت له بعض الأخطاءء تراها إذا أت قراءتّك على الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وتملك هذه النسخة جمع من الأعلام» ففي أعلا طرة الغلاف» وفوق 
عنوان الكتاب تملك مطموس» ولم يظهر منه إلا أسماء الشهود عليه» وهذه 
صورته: («... شهد بذلك الشيخ: عبد الله اتف شهد بذلك: 
عبد القادر بن. . . الميداني. شهد بذلك: الشيخ عبد القادر السفاريني وأخيه 
كذا ‏ الشيخ مصطفی) . 

وفي أسفل الطرة على يمين العنوان: 

«الحمد له تعالى» ملك هذا المجموع من فضل المولى تعالى: العبد 
الفقير محمد صادق بن محمد بن حسين الشهير بابن الخراط الحنفي» بالشراء 
الشرعي من تركة سليمان أفندي المحاسني في أواخر سنة ١١٠١ها.‏ 

وقال الاأستاذ آرثر. ج . آربي في «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة 
تشستربتي» /٧(‏ رقم ۳۸۲۹) في آخر تعريفه بهذه النسخة: «ملاحظة: لم 
تظهر نسخة أخرى من المخطوطة» وهذا ما أثبته الأستاذ عبد الحميد العلوجي 
في الطبعة الأولى من كتابه: «مؤلفات ابن الجوزي» (ص٤۸‏ رقم*۸)» 
واستدرك عليه الأستاذ محمد باقر علوان في مقالته: «المستدرك على مؤلفات 
ابن الجوزي» المنشورة في مجلة «المورد» العراقية» فقال ما نصه: 


(۱) انظر: «الدر المنضود؛ )٠١ - ٠٤(‏ فهناك ترجمة لجماعة ممن يسمى (عبد الله النجدي). 
(۲) العدد الثانى من المجلد الأولء سنة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م (ص٤۱۸ء»‏ رقم ۷). 


۳١ 


ييل ص٦۰٠۱‏ رقم (1٦1‏ بعنوان: «تعظيم الفتيا»» والكتاب يبحث عن 
الخصائص اللازمة للمفتي الصالح». 

ولذا استدرك الأستاذ العلوجي في طبعة جمعية إحياء التراث من کتابه : 
«مؤلفات ابن الجوزي» (ص ١٠°‏ رقم )٥‏ فقال: وبعنوان «تعظيم الفُتيا» 
نسخة مخطوطة في ت دسستربتي ۰ وآخرى في مكتبة جامعة «ييل“› وكذلك فعلت 
الدكتورة ناجية عبد الله إبراهيم فی مقالها: «فهرست کتب ابن الجوزي» الذي 
١ھ‏ - ۹۰م ومن ثم في کتابها المطبوع ببغداد بعنوان: «قراءة جديدة 
في مؤلفات ابن الجوزي» (ص ۰)٥٩‏ وقالت عن نسخة تشستربتي أبضا: 
«نسخة فريدة) . 

فإذن للكتاب نسخة أخرى في جامعة ييل" وتحصيلها أمر لا بد منه» 
نعم» النسخة السابقة قديمة وهي بخط واضح› ومصححة» وناسخها عالم» 
نعته الذهبي - كما تقدم - بقوله : «مليح الكتابةاء إلا أنها ناقصة! 

النسخة الثانية: رمزتٌ لها باب)ء وهي نسخة نفيسة جداًء وعتيقة» 
وعليها علامات التصحيح› وعلی طرتها ما صورنه : 

«كتاب تعظيم الفتياا» تاليف الإمام جمال الدين ا الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ط4 . 

أجازه لي ولأولادي - نفعهم الله -. 


ورواه عنه الشيخ الإمام أبو بكر عَتّيق بن علي بن حسن الصَنْهَاجيّ ثم 
ادي أده الله . 


)١(‏ ووجدتها مذكورة فى «الفهرس الشامل للتراث - الفقه وأصوله» الصادر عن مؤسسة آل 
البيت الأردن (۲/ ۳ ۰ رقم ۸۸۸). 
)۲( ذکره الذهبي في «المشتبه) )6۰/۱( وضبط (الحميدي) بفتح الحاءء وقال: «أبو بکر = 


۳۲ 


سماعاً لظافر بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علوي الأعرج 


العسقلاني ولولده محمد جبره الله» ونفعه بالعلم - وبخطه» وتحتها ما نصه: 


«قال : وذمٌ رجل الدنيا عند علي ب بن أبي طالب ن ڪيه فقال له علي اه : 


الدنيا دار صدقٍ لمن صدقهاء ودار نجاءٍ لمن كَهْمَ عنهاء ودار غنى لمن تزوّد 
منهاء مهبط وحي الله و ملانكه :وقسجد اانه وف أولاقة 
ربحوا فيها الرحمة» واكتسبوا فيها الجنةء فمن و ت ا 
ونادت بفراقهاء وشبهت بسرورها السرور» وببلائها البلاءء ترهيباً وترغيباً» فيا 
أيها الام للدّنياء المُعَلَنْ نفسه! متى حَدَعَنْكَ الدّنياء أو متى استدامث إليك؟! 
ابمصارع آبائك في البلى» آم بمصارع أمهانك تخت الثرى» كم مرت 
SE EE ES‏ 
عنك دواؤك› ولا ينفعك بكاؤك»'. 


(۱) 


عتیق بن علي الصنهاجيّ الخميدي» ارتحل› وسمع من نصر الله القزاز وطبقته: وتفقّه» 
وله «دیوان شعرا»› ثم ولي قضاء (عدن)!!. ومات باليمن» وتعقبه ابن ناصر الدين في 
«توضيح المشتبه» (۳۲۹/۳) و«الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام» (۲۹۳) 
بأنه ولي قضاء المَعْدنء قال: «وهي بالميم المفتوحة» وسكون العين المهملة» فقال 
أبو العلاء الفرضي فيما وجدته بخطه: «تولى القضاء بالمعدن» وتوفي هناك» وأراها 
(المعدن) البليدة التي بديار بكر» قريبة من إسعردء والله أعلم». قال أبو عبيدة: أصله 
أندلسي» وقد تولى القضاء بالمغرب كما قاله ابن الا تن في «المستفاد» /١۹(‏ 
c(۸‏ وستأتي ترجمته مفصلة . 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» ٩۱/٤‏ ۔ ٥۲‏ رقم ۸١١١‏ - بتحقيقي) - ومن طريقه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲/ ق۳۸۳ أو ٤4۸/٤۲‏ _ ط دار الفكر) عن عاصم بن 
ضمرة به» وإسناده ضعيف. فيه الفضل بن الموفق. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم )٤١‏ - ومن طريقه ابن عربي الصوفي في 
«محاضرة الأبرار» )١١١ -١١١/۲(‏ -: حدثنا علي بن الحسن بن أبي مريم» عن عبد الله بن 
صالح العجلي»› عن معاذ الحذاء - وفي «المحاضرة: «الهراء؟؛ فليصحح ؛ قال: سمع 
علي. . . وذکره. 

وإسناده ضعيف جداً. 

وأخرجه الخطيب في «تاریخه» (۷/ ۲۸۷)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق»؟ ٤۹۸ /٤۲(‏ ۔- 
۹4 و۹۹٤‏ ۰ EM‏ 


۳۳ 


وتحته على طرة الغلاف أيضاً: 
شخ 
تی لك طل الاب الي وناك با رة الخطرت 
فن مُسْسَعِدًاً لداعي المنوِ فكل الذي هو آتِ قريب 
وقبلك داوى المريض الظْبِيبُ فعاش المريض ومات الطبيبُ 
بخاف على نفسه مَنْ يوب فكيف بحالة مَنْ لا يَنُوبْ. 
وفي أوله: «بسم الله الرحمن الرحي 
أخبرنا الشيخ الأجل الإمام جمال الدين لسان السلَة أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي وه فيما كتب إليّ من بغدادء 
وأخبرني عنه الشيخ الفقيه أبو بكر عتيق بن علي بن حسن الصَنْهَاجيَ الحميدئ» 
بقراءتي عليه . . . محرم من سنة سبع وثمانين وخمس مئة» قال: الحمد لله...٠.‏ 
وهذه النسخة من محفوظات مكتبة ييل في الولايات المتحدة الأميركيةء 
وعندهم النسخة الأصلية» ووقع طمس في أوائل الأسطر» عن يمين بعض 
الصفحات تارة» وعن يسارها تارة» على وجه طولى» وبقيت آثار لبعض 
الأحرف التي وضع عليها لاصق لترميم المتآكل e‏ استطعنا - وله 


= وأورده في «نهج البلاغة» /٤۹۳(‏ رقم ١۱۳)ء‏ و«البيان والتبيين» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«عيون 
الأخبار» (۲/ ٠٠٠١‏ _ ط دار الكتب العلمية)ء و«الحدائق» (۹/۳٤۱)ء‏ و«البصائر 
والذخائر» ۲۲٠/٠(‏ ۔ ۷/رقم ٠١‏ /) والبداية والنهاية» (۸/۸). 

وفي بعض المصادر: «وشبهت بشرورها السرور وببلائها إليه ترهيباً. . .٠.‏ 
والخبر عند ابن عربي في: «محاضرة الأبرار» (۱/ .)۳١١ ۳٠١‏ 

(۱) عزاها ابن قتيبة فى «عیون الأخبار» (۲/ ۳۲۷ _ ط المصرية و ٠٠۲/۲‏ - ط دار الكتب 
العلمية)» وابن غبد البر فى بهجة المجالں؟ (۱/ ۳۸۸ -۳۸۹) - وعثه ضاحب كتاب 
اة من ١١‏ رعو سيد الكرسات لأ العا ارهن لت فى فديزانة؛ 
وعزاها في «الأغاني؛ (۷۳/۹) لأبي حفص الشطرنجي! وهي في «العقد الفريده /٣(‏ 
° و«المجالة؛ (۳۳/۳ رقم 1۳۹) من غير عزو. ٠‏ 

(۲) ستأتي ترجمته قریباً . 

(۳) ووقع بسببه طمس لبعض الكلمات في صلب الكتاب . 


۳٤ 


الحمد - من إثباتهاء بمساعدة النسخة السابقة. وقد أرسلت إلى بعد فترة من 
الانتظار» وبمتابعة أخي باسم باكير - حفظه الله تعالى -» وشكر الله جهده 


وصنيعه. 


وتقع في )1٤(‏ ورقة» في كل ورقة من )۳١ - ۲٦(‏ سطراً» وخطه نسخ 
معتاد» وعليها تصحيحات وإلحاق كلمات سقطت على الناسخ»› وآثبتها فی 
الهامش» ووضع أمامها (صح). 

وفرغ الناسخ منها في حياة مؤلفها (المتوفى سنة ۹۷١ه)ء‏ فجاء في 
آخرها: «( ٩۱)‏ الكتاب» والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله 
وصحبه وسلم» واتفق الفراغ من نسخة يوم الخميس ( سبع وثمانين 
وخمس مئة. 

E e 
نزیل مصر بها» وصلى الله على محمد وآله وسلم› وحسہنا الله› ونعم‎ 
الوكيل.‎ 


وتحته ما نصه: 

«صورة سماع في الأصل ما مثاله: 

سمع جميع هذا الكتاب على مؤلفه الشيخ الإمام العالم الفاضل 
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الجوزي - أيّده الله - 
بقراءة محمد بن عبد الوهاب بن علي بن علي» الأشياخ الأئمة: أبو پبکر 
عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي صاحب النسخة»› وآبو المكارم أحمد بن 
الحسن بن عسكر الصوفي الواسطي» وأبو عبد الله عبد الملك بن أبي 
محمد بن آي الغنائم البرَّدانيّ في يوم الجمعة» حادي عشر ذي ا سنة 
إحدى وثمانين وخمس مئة› بجامع القصرا. 


)١(‏ غير ظاهرة في الأصل. 
)۲( غير ظاهرة» ولعلها (المحرم). 
o‏ 


فقرآ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد اله آبو 
على مصتفه بحضور مجموعة من تلاميذه» هم : 


أولاً : عََيق بن علي الصُنهاجي الحميدي (صاحب الأضل الذي اعتمدة ناسخ 
مخطوطتنا هذه» وقد قرأه ابن سكينة - المترجم سابقاً - على مصنفه ابن 
الجوزي) ترجمه ابن النجار فی «ذیل تاریخ بغداد» (۱۸۹/۱۷ - ۱۹۰ رقم 
۱) _ وعنه ابن الدمياطي فيما انتقاه من «المستفاد لابن النجار أيضاً /٠۹(‏ 
۱A‏ رقم (RE (IY‏ قال : 


)١(‏ ترجمه المنذري في «التكملة لوفيات النقلة» (۲۲۲/۱ رقم ۲۷۳)ء ونعته ب«الشيخ 
الأجل الأصيل؛ وقال: «وحدّث» وهو من بيت الحديث والتصوف» حدث هوء 
وأبوه» وجده» وغير واحد من إخوته» وترجمه ابن اذى في «ذيل تاريخ مدينة 
السلام» (۲/ ٦۰‏ رقم ۲۹۹)ء قال عنه: 

«من أولاد الشيوخ الرواة وأهل التصوف والأعيان التّقات. نشا بين الصالحين. . 
وطلبَ العلم من صباه وحصَلَ جفْظ القرآن المجيد» ومعرفة الفقه» والأدب. وسمع 
الكثير بإفادة والده من أبي الوقت السجزي وآبي القاسم نصر بن نصر بن العكبري 
والشريت أي المظفر محمد بن أحمد بن التّريكي» وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن 
سلمان» وأبي رُزعة طاهر بن محمد المقدسي» وغيرهم. 

وكان حسن الطريقة سرياً جميلاً . 

حدث باليسير؛ سمع منه أبو الحسن علي بن ملكداذ الجُنْزِي» وأبو حلي الحسن بن 
يحيى بن جّبر المضري»› وأبو جعفر أحمد بن محمد بن حَوْلَّة الغرناطي» وغيرهم. 
وكان يحضر معنا مجالس السماع على والده» ولم أسمع منه. 

أنشدنى أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن السَلّمي بواسط» قال: أنشدني أبو 
منصور محمد بن عبد الوهاب بن علي ببغداد لابن رق : 1 

وخز الأسنة والخضوع لجاهل أمران في ذوق النهى مُران 
والحزم أن يختار فيما دونه ال أمران وخز أسنة المران 

كان مولد أبي منصور' بن سكينة هذا في سنة ثمان وأربعين وخمس مئة. 

وتوفي ليلة الأحد ثاني جمادى الآخرة من سنة إحدى وتسعين وخمس مئة› وصلّی 
عليه والده يوم الأحد بالمدرسة النظامية في خلق كثير؛ ودفن عند شيخ الشيوخ أبي 
سعد النيسابوري بباب أبرزه . 


۳١ 


«(عتيق بن علي بن الحسن الصُنهاجيء أبو بكر الحميدي» من آهل 
الأندلس»ء قدم بغداد بعد الثمانين وخمس مئة وأقام بها مدة للتفقه على أبي 
وجمع مقامة وصف بغداد وقدومه إليها وسمعها مله جماعة وعاد إلى بلاده . 


ذكر لي بركات بن ظافر الصبان بمصر أن عتيقاً الحميدي بفتح الحاء 
نسبة إلى بعض أجداده وأنه أندلسي» قدم عليهم مصر مرتين: الأولى متوجهاً 
إلى الشام والعراقء والثانية عائداً إلى بلادهء وذكر أنه كان أديباً فاضلاًء له 
«ديوان شعر» في مجلدة» وصنّف كتاباً في الحلي والشيات وما يليق بالملوك 
من الآلات» صنعه لبعض ملوك المغرب» وذكر أنه تولى القضاء بالمعدنء 
وتوفي هناك). 


كذا في مطبوعه «بالمعدن»“ وعند ابن الدمياطي: «وتولى القضاء 
بالمغرب» ولعله الصواب» فقد ترجمه أحمد بن القاضي المكناسي في كتابه 
«جذوة الاقتباس» (۲/ 00 رقم «(4۹V‏ وقال عنه: 


«يعرف بالفصيح» ويكتى أبا بكر» أصله من مكناسة الزيتون ونشأ بمدينة 
فاس» وأخذ عن مشيختها ثم رحل وسمع بمكة آبا حفص الميانسي في سنة 
تسع وسبعين وخمس مئة» ودخل بغداد فسمع بها وبمصر وبالإسكندرية أخذ 
عن ابي محمد ابن بري» وآبي زكرياء القنيسي» وأبي عبد الله بن الحضرميء 
أجاز له أبو محمد العثماني» وآبو الطاهر السلفي» وأبو الفضل مسعود بن 
علي البغدادي وغيرهم» وتفقّه بالخلافيات بالعراق وغيرها» وكتب بخطه علماً 
کثیراً وأخذ عنه في صدره بتونس وتلمسان وغيرهاء وقدم مراكش في سنة 
ثمان وثمانين وخمس مئة ولازم دار الإمارة بها إلى أن ولي قضاء الجزيرة 
الخضراء فلم تحمد سيرته وأكثر أهلها التشكيّ إلى أن صرف عنهم. 


)۱( انظر ما قدمناه من كلام لابن ناصر الدين في «الإعلام؟ (۲۹۳) و«توضيح المشتبه» (۳/ 
4( 


۳۷ 


أحذ عله بو الحسن بن القطان وقال: أرانا شعره مخنوغا) وأبو 
عبد الله بن أصبغ › وأبو الرييع بن سالم . 


. 0 چ : (VD,‏ 
توفي بمراكش سنة خمس وتسعین وخمس مئه» : 


ثانياً: عبد الملك بن أبي محمد بن آبي الغنائم البَرّداني الأصل› 
البغدادي المولد والدارء› الحريمي الصوفي» توفي ببغداد في الخامس 
والعشرين من شال سنة اثنتي عشرة وست هة" . 

الا : أحمد بن الحسن بن عسکر الصوفي الواسطي . 
(أصلٌ عتيتي) العتيق المقروء على مؤلفه لناسخ أصلنا: ظافر بن علي بن 
عبد الرحمن بن علي بن علوي الأعرج العسقلانيء وات فى الخد 
المصنف على آخر السماع اسمه» وهذه صورة السماع: 

«سمع هذا الجزء بكماله على الشيخ الإمام الهمام العالم الحافظ 
الفصيح أبي بكر عتيق بن علي بن حسن الصنْهَّاجيَ من سماعه مڻ مصنفه 
الشيخ الإمام جمال الدين آبی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
الجوزي» بقراءة صاحبه الشيخ الإمام العالم أبي المنصور ظافر بن علي بن 
عبد الرحمن العسقلاني : ولده أبو عبد الله محمد بن ظافر المذكور»› 
وسلیمان ہن عياض ہن منصور الصوري»› وعبكد الغقار بن خحضر بن یوسف 
الصنهاجيء› وأبو الرضا أحمد بن عبد القوي بن أبي الحسن القيسراني› 
وكاتب السماع إسماعيل بن أبي محمد بن عبد المحسن بن أبي بكر بن 


(1) هذا الذي اعتمده الزركلي في «الأعلام» 21/0( 

(۲) منسوب إلى (البَرّدان)ء قرية بأعلى شرقي بغداد على دجلة» بينها وبين بغداد مسيرة 
نصف يوم» وهي بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ودال مهملتان مفتوحتان» وبعد الألف 
نون. 

(۳) ترجمته في : «التكملة لوفيات النقلة» (۲/ ٠١١ _ ۳٠١‏ رقم ۳)؛,) واذیل تاریخ 
بغداد» ۲٥۲/۱۰(‏ رقم .)٩۰٩‏ 


۳۸ 


هبة الله بن حسين المعروف ب(ابن الأنماطي)» وصح ذلك وثبت في مجلس 
واحد» بالجامع الأنور بالقاهرة المحروسةء في يوم الجمعة السابع والعشرين 
من المحرم سنه سبع وثمانين وخمس مئة» والحمد لله وحده). 

وتحت هذا السماع بخط صاحب النسخة المنقولة عن نسخة المصنف› 
ما صورته : 

«هذا صحيح › وكتب عتيق بن علي بن حسن الصّنهاجي في التاريخ 
المذكور»› حامداً له وشا على محمد نبيه» ا ا 

وتحتها: «قال رسول الله لل : إن لله تسعة وتسعون - كذا - اسماً من 
أحصاها دخل الحنة› یا الله یا یا رب» يا رحمن»› یا ریہ" . os‏ 


وهذه النسخة ناقصة أيضاً. ففيها اليسير من تتميم النقص الموجود في 
النسخة الأولىء ويستمر النقص فيها إلى ما بعد الموجود في النسخة المرموز 
لها ب( أ )» انظر التعليق على رقم (0۸). 


عملي في التحقيق : 

اعتنيت بهذا الجزء» فقمتٌ بنسخه» وترقيم نصوصه» وضبطت المشكل 
من لفظه» وعملتٌ على تخريج آحاديثه وآخباره» وعلقت على بعض مباحثه» 
وأطلتٌ النفس في تحقيتق المسائل الآتية : 


# نظرة الشافعي للإجماع» وبيّنتُ خطأ بعض المعاصرين ممن ضيقوا هذا 


)۱( نعته الذهبي في «السير؛ :(\VT/Y)‏ «الشيخ العالم الحافظ المجوّد N E Ci‏ 
وقال عنه: 2 مجامیع مفيدة»› وآثار كثيرة› وضبط الأشياء“ وقال: «وكانت له همْة 
وافرة» و واجتهاد وسرعة قلم› واقتدار على النظم والنثرء ولقد کان عدیم النظير 
في وقته» کتب عني وکتبت عله توفي سنة تسع عشرة وست مئة. 

(۲) انظر: تتمة المثبت في الصورة الملحقة. 

(۳) عملنا على نشره» لعدم وجود نسخ للكتاب غير هاتين النسختين› والأيام حبلی» فما 
ندري ماذا یستجد بشأنه! 


۳۹ 


الاحتجاج» ونظرته في الاحتجاج بمرسل سعيد بن المسيب» وحررت 
ذلك بَفّس فيه تحقيق وإجادة - فيما أزعم - وكانت هاتان التعليقتان 
الطويلتان على الخبر الأول من الكتاب. 

# التعليق على قول المصنف إثر رقم :)٤١(‏ «وقد ذكرتٌ أحاديث التعاليق 
ذكر مُنصف. »٠.‏ وهذا خلاف المقرر عند العلماءء فقد تعقبوه في كتابه 
«التحقيق» وذكرت أمثلة كثيرة على ذلك» وبرهنت على أن المصنف - في 
جل أبحاثه وكتبه - من أهل التقميش لا التفتيش! 

٭# علقت على كلام له حول (الهمة) و(تقاصرها) في زمانه» خبل رقم »)٤۲(‏ 
لأن آفة الناس في إعراضهم عن طلب العلم الشرعي - اليوم - الهمةء 
فوسائل الطلب ميسورة» وجهدث أن أنقل كلاماً له من مواطن آخر في 
هذا الموضوع المهم. 

# أطلت النفس في تعليقة على إثر خبر رقم )٤1(‏ حول قلة دين المفتين› 
وتسرّعهم في الفتوى» وذكرتٌ نماذج واقعة عند الأقدمين في ذلك! 

# أطلت التعليق على ضبط (روينا) على إثر رقم »)٤۷(‏ وأوردت رسالة 
عبد الغني النابلسي برمَتهاء وهي بعنوان «إيضاح ما لدينا في قول 
المحدثين روينا). 

# وعلقت في الفصل الأخير على آفة طلب العلم اليوم (طلب الرئاسة) 
و(التصدر”“ قبل التأهل)ء» وذكرت آثاراً سلفية» وأشعاراً حسنة في ذلك» 
لعل الجاهل يرعوي» ويعرف قدر نفسه» فيمسك» وإلاء فما رحم الله فيه 
مغرز إبرة. 

واا اعتنيتٌ بإسناد مسلم في آخر خبر (رقم )٠١‏ عناية خاصة» 
بترجمة رواته إلى مسلم» مع العناية بأدوات التحمل» على وجه - إن شاء الله - 
فيه تدقيق وتحقيق» والله ولي التوفيق. 


(۱) بالتدريس أو التحقيق أو التأليف» ومن باب أولى بالفتوى. 
٤٠‏ 


ومما ينبغي ذکره في هذا الباب - وهو مهم - أني جهدت في التخريج»› 
وحرصت على بيان صحة المرفوع والموقوف» ووثقت ما دون ذلك من غير 
الكتب المسندة. 

وحرصتٌ على التخريج من الطرق المذكورة عند المصنف» ونقلتُ 
تعليقات العلماء عليهاء وأحلت على مصادر تعنى بالمباحث حول الموضوع 
المتعلتق ب(الفتوى). 

وعملت على مقابلة النصوص على المصادر التي وقعت للمصنف» 
وذكرتٌ الفروق بينها في التعليقات والحواشي» وأثبتٌ الفروق بين النسختين 
المعتمدتين في التحقيق» واعتمدتٌ على ما في نسخة ( )» لأنها التي 
ابتدأتُ العمل بهاء ووضعبٌُ ما بين معقوفتين [ ] إشارة إلى زيادة (ب) 
على ( أ )» وما بين الهلالين ( ) إشارة إلى زيادة ( أ ) على (ب)ء ويوجد 
في نسخة (ب) كلمة (قال) قبل أداة التحمل في السندء فأسقطتها ولم أنصص 
عليهاء ففي الإسناد الأول مثلاً: «...[قال] أنا محمد بن مرزوق الزعفراني 
[قال]: أنا أبو بكر... الخطيب [قال] أنا أحمد... البرذعي [قال]: نا 
عبد الرحمن. . ٠».‏ وهكذاء فأسقطت (قال) اعتماداً على نسخة ( أ )» ونّهت 
على أخطاء زل فيها قلم الناسخ في الأصلين. 

وأخيراً. . يوجد في الكتاب فوت» سَمَّط من أصل النسختين الخطيتين › 
حاولت استدراکه» انظر رقم (0۸). 


أما بعد: 


فالمرجو من الله تعالى أن أكون قد وفْقَبُ في قراءة هذا الجزءء وأن 
أكون قد أذيتُ حقه» وأحسنت في التعليق عليه» ومن وجد خطأ أو زللاًء 
فلينبهني عليه» وليكتب إليّ مشكوراً مأجوراًء فإن الخطاً والزلل من سمات 
البشر» والله العاصم والواقي والهادي. 
@ @ @ 
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دراه وعلۍ وله ووش نره وزع ماده 


اعد آله الرفت آلزقيخ 

الحمد لله الذي فضلنا على بغزارة العلوم» ورزقنا ما لم يرزقهم 
ا الفهوم» وصلى الله على نتا محملٍ من ا أقصى المبروم» 
وعلى أصحابه وأتباعه صلاة أما بعد 

فإن الله کل من عَلينا بالقرآن وَحفظه من تبدیلِ وتحريف» وبالسنة التي 
أنشأ لها عُلَّماءَ يحرسونها عن تجزيف» وباستخراج الفِفه ۾ منهما“ وَهُوَ اليلْم 
السريف» فر آله 9 خط ل لمن كط لرا وال ورزق الفهم اللطيف»› 
وقد گان عُلماء السّلف لا يصون أنفْسَمٌُ سهم للمَنّوى إلا بعد أستكمّال شروطهاء 
فکانوا یَحفظونٌ المُرآن» ویعرفون تاسځه من منسوخه» ومُخگمَهُ من متشابهه» 
وَخاصّه من عَامَهِ» وَيُوغلونَ“ في عُلويِه ا 
المزوية» وينظرون في عدالة نَمَلَيّها؛ فيميّرونَ صحيحها من سقيمهاء» وناسخها 
من منسوخهاء وَيؤغلون في عُلوم لا لزم لخوفی آن تتعلق"“ بما يلزم. 

[1 أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالقء أنا محمد بن مززوق الزعفراني» 


() في ( | ): «منها». 

(۲) في ( | ): «يوغلون؛ من غير واو في أوله. 

(۳) في ( أ ): «يتعلق؛ بیاء ۔ آخر الحروف - في أوله. 

[] أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ - ۲۳۳)ء و«المراسيل؛ (ص٦‏ 
- ۷)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٠٠١‏ وعنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه 
(رقم ۷۳٥)ء‏ وآخر «الكفاية؛ »)٤۳۷(‏ والهروي في «ذم الكلام» ر 111-۰ 
۲,“ ١١١١ء .)١١١٠١‏ والخبر في «إعلام الموقعين» ۱۸١ /١(‏ - بتحقيقي)» 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية ۱٦٥(‏ ۱71 الرشد) تحقيق الشيخ وا الب 
و«السير؟ .)١١ - ۲٠/٠١(‏ وأسنده البيهقي في «مناقب الشافعي» ES‏ 
محمد بن سفيان حدثنا يونس به. وذكره البيهقي في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» 
(ق۷/ ب)» والعلائي في «جامع التحصيل» (۳۳. ١٤)ء‏ والزركشي في «النكت على 
مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وغيرهم. 


١ 


آنا أبو بكر أحمد بن عَلي بن ثابتِ الخطيب» أنا أحمدٌ بن أبي جعفر 
القطيعيّ وعلي بن أبي علي البضري قالا: آنا عي بن عبد العزيز البرذعيّء نا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم» نا أبي» قال: سمعبٌ يونس بن عبد الأعلى؟ 
قال: قال محمد بن إدريس الشافعي (5): «الأصل: القَرآن والسَنّةء فإن 
لم يكن» فقياسرً" عليهماء وإذا اتصل الحديث عَنْ رَسُول الله ية وصح 
الإسنادٌ منه: ا والإجماع 


)١(‏ هو الصدفي كما عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» وغيره. 

)۲( سأل أحمد الشافعيٌ عن القياس»› فقال: عند الضرورات . أسنده البيهقي في «المدخل» 
(رقم۸٤۲)»‏ وكذا في «السير) )۷/1۰( و«إعلام الموقعین؛ ٥۹/۱(‏ و۳/ ۳ - 
بتحقيقي)» و«صون المنطق» (٤٤)ء‏ و«إيقاظ الهمم؛ .)٩(‏ قلت: والشافعي - رحمه الله - 
قد استخدم القياس كثيراً في كتابه «الأم؟ وفي غيره من تواليفه» وانظر «الرسالة» .)٠١(‏ 

(۳) آي: يجب الأخذ به» والعمل بموجبه وللشافعي في «الأم؟ (۷/ ۱۷۷)» وصدر «جماع 
العلمء و«اخحتلاف الحديث) ۳ - «(TA‏ و«الرسالة» ۳٦4۹(‏ وا٤(‏ کلام عن حجية 
الأخبارء ورد على المنكرين منقطع النظيرء فراجعه وانظر نقولاتِ نفيسة عنه في هذا 
الباب: «إعلام الموقعين› (۲/ 004 و CEA EV CET CEO CEY of ۰/٣‏ 0°( 014 
و 1/٤‏ وه/ ۱1۰( ووٹقنها في تعليقي عليه» فراجعه. 

)٤(‏ اضطرب النقل عن الإمام الشافعي في نظرته إلى الإجماع ومدى حجيته» حتى أن 
بعض الباحثين قد نسب إليه إنكار الإجماع - إلا فيما علم من الدين بالضرورة - 
والبعض الآخر نسب إليه إنكار الإجماع السكوتي. 

ويبدو أن عدم التعمق والتروي لما أورده الإمام الشافعي في كتبه: «جماع العلماء 
و«اختلاف الحديث)» و«الرسالة»» کان شنا في حصول هذا الوهم. 

ولما لم يكن نقلهم هذا صحيحاًء إذ لم يدركوا مراد الجافي ن كلام في 
الإجماع - رأيت أن أحقق مذهب الشافعي في ذلك› مفنداً تلك المزاعم»› فا 
للأمور في نصابهاء حتى لا يحمل كلام الشافعي على غير مراده., 

سبب الاضطراب في النقل عن الشافعي : 

إن منشأ الاضطراب عند بعض العلماء المعاصرين في نقل وجهة نظر الإمام 
الشافعي حول الإجماع يعود إلى بعض النصوص التي وردت في بعض کتب الإمام 
الشافعي ككتابه «الرسالة٠»‏ و«اختلاف الحديث»» و«جماع العلم». 

فقد جاء في كتابه «الرسالة» (ص٤۳٥):‏ «لست آقول ولا أحد من أهل العلم: هذا 
مجتمع عليه» إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع» 
وتحريم الخمر›ء وما آشبه هذا). ك 


o۲ 


وأما في كتاب «اختلاف الحديث» (۷/ ٠٤١‏ - هامش «الأم») فقد استندوا إلى قول 
الشافعي: «أنه لم يدع الإجماع - فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة - أحد 
من أصحاب رسول الله ية - ولا التابعين ولا من بعدهم» ولا عالم على ظهر الأرض 
إلا حيناً من الزمان» فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل العلم عرفه» وقد 
حفظت عن عدد منهم إبطاله» . 

وأما في کتاب «جماع العلم» (۷/ ۲۵۷ - هامش «الأم») فلانه ڪه كان لا يسلم 
لخصومة دعاوى الإجماع التي يدعونهاء ويسألهم : «من أهل العلم؟ فإن قالوا هم 
الفقهاء قال: إن تمييزهم لا يمكن» لاختلاف أهل الأمصار فيهم» فإن قالوا له 
هو من ينسبه أهل الحديث إلى الفقه قال لهم: إنهم قد يختلفون في ذلك أيضاً ثم إنكم 
لا تثقون في أآخبارهم الآحادية في الأحاديث فكيف تشقون بهم في أخبارهم من 
الفقهاء؟ 

فإن قالوا: إن الإجماع ينعقد بكل من ينسب إلى العلم ولو كان من المتكامين» قال 
لهم: إن من أهل الكلام من أنكر رجم الزاني المحصن اعتماداً على ظاهر الكتاب» 
فیلزمکم أن لا تقولوا به» إذ لا اج على رأیکم» ولأنكم لا تحتجون بخبر الواحد 
مع إنكم تقولون بالرجم: فإن قالوا: يتحقق الإجماع بقول الأكثرء قال لهم: ما ضابط 
الأكثر؟ فينقطعون. 

ثم يسألهم عن الطريق التي يروون بها الإجماع فيعترفون بتعذر التواتر» وحيث لم 
يبق إلا الآحاد» فيقول لهم : إنه يحتمل الخطأً والصواب والكذب» وأنتم لا تحتجون 
بخبر الواحد في الأحاديث» فيكف تحتجون به في نقل الإجماع؟ 

ثم يسأله أحد المناظرين: هل من إجماع؟ 

فيقول: ‏ وهذا منشأ الإلتباس ومحل الشاهد عند المعاصرين كما قال الأستاذ 
محمد فرغلي في كتابه «حجية الإجماع؟ (ص :)۳١١ - ۳٠٠‏ - نعم في جملة الفرائض 
التي لا يسع أحداً جهلهاء وهو ما لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك من يقول 

وهكذا فهم بعض العلماء المعاصرين من أقوال الإمام الشافعي التي أوردناها أنه لا 
يقول إلا بإجماع العامة: وهو ما علم من الدين بالضرورة» أما إجماع الخاصة: وهو 
ما ليس كذلك» فإنهم نسبوا إلى الشافعي عدم القول به. 

بعض العلماء الذين التبس عليهم رأي الشافعي في الإجماع : 

من هؤلاء: الشيخ محمد أبو زهرة به وسنورد ما ذكره في كتابه «الشافعي - حياته 
وعصره»› وآراژه وفقهه» (ص٤٠۲)‏ ثم نفند ما ذهب إليه. 

قال ه: «إن الشافعي كه كان في مناظراته لا يسلم لخصومه بدعاوى الإجماع = 

or 


التي يعونهاء ثم يضيق عليهم السبيل في إثباته» حتى يكاد يجعل إثباته متعذراًء انظر 

إليه في كتاب «جماع العلم» يسأل مناظره في الإجماع: من أهلٌ العلم الذين إذا 
أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ قال: هم من أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله 
وقبلوا حکمه). 

وبعد مجاوية بينهما يبين له الشافعي خطأ قوله؛ فيذكر له في بيان طويل ننقل بعضه 
بنصه: «ليس من بلد إلا وفيه مِنْ أهله الذين هم بمثل صفته مَنْ يدفعونه عن الفقه» 
وينسبونه إلى الجهل» أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله» 
وعلمت تفرق أهل کل بلد بينهم» ثم علمت تفرق کل بلد في غيرهم» فعلمنا آن مِنْ 
أهل مكةً مَنْ كان لا يخالف قول عطاء» ومنهم مَنْ كان يختار عليه» ثم أفتى 
الزنجي بن خالدء فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن 
المسيب»› وأصحاب کل واحد من هذين يضعف الآخحر» ويتجاوزون القصد» وعلمت 
أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله» ثم حدث في 
زمانناء منهم مالك : کان کثیر یقدمه» وغیره یسرف عليه ويضعف مذاهبه. 

وقد رأیت ابن آبي الزتاد يجاوز القصد في ذم مذاهبه» ورآیت المغيرة بن حازم 
والدراوردي يذهبون مِنْ مذاهبه» ورآيت من يذمهم» ورأيت بالكوفة قوما يميلون إلى 
قول ابن أبي ليلى» يذمون مذاهب أبي يوسف» وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف 
يذمون مذاهب ابن بي ليلى» وما خالف أبا يوسف» وآخرين يميلون إلى قول الثوري› 
وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. 

وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رآيت مما وصفت من تفرق آهل 
البلدان» ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين» ويعض 
المباينين يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي» ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه 
آن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا من أهل البلدان» وهكذا رأيناهم فيما نصبوا 
من العلماء الذين أدركناء فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت 
بعض من يفتي منهم یحلف بالله: ما کان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته» وما کان 
يحل لفلان أن يسكت - يعني آخر من أهل العلم - ورأيت من أهل البلدان من يقول ما 
کان يحل له آن يفتي بجهالته - يعني الذي زعم غیره آنه لا يحل له أن يسكت لفضل 
علمه وعقله» نم وجدت آھل کل بلد کہا وصفت فيما بينهم من آهل زمانهم» فأین 
اجتمع لك هؤلاء على تفقه وأاحد» وتفقه عام» وکما وصفت رأیهم أو رأي أكثرهم» 
وبلغني عمن غاب عني منهم شبيه بهذا». انظر «جماع العلم» (۷/ ۲٥۷‏ - مع «الأم»). 

ثم يشير مسألة الفقهاء الذين خاضوا في علم الكلامء أيعدون من الفقهاء الذين لا بد 
أن يدخلوا في الإجماع آم لا؟ = 
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وهكذا يثير عجاجة قوية في بيان من هم العلماء الذين يتألف منهم الإجماع حتى 
يصعب على الناظرء بل على كل فقيه تمييزهم بعلامات واضحة بينة» ولقد اضطر ذلك 
مناظره أن يسأله: هل من إجماع؟ 

فيجيبه الشافعي: نعم بحمد الله كثير» في جملة الفرائض التي لا يسع أحداً 
جهلهاء فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم جد خراك أحدا برف شا 
يقول إليك: ليس هذا بإجماع» فهذا الطريق الذي يصدق بها من ادعى الإجماع فيهاء 
وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرهاء فأما ما ادعيت من 
الإجماع حيث أدركت التفرقة في دهرك» وتحكي عن أهل كل قرن» فانظره» أيجوز 
أن يكون هذا إجماع؟ من «جماع العلم» (۷/ ۲١۷‏ مع «الأم). 

وقد عقب الشيخ محمد أبو زهرة يلم على ذلك بقوله: انتهى الشافعي في هذه 
المناظرة إلى أن الإجماع الذي لم يجد فيه مخالفاً هو ما كان في جملة الفرائض 
والأصول دون غيرهاء وآنه ليقرر أن الإجماع لا يكون إلا في هذاء ويصرح بذلك في 
كتاب «اختلاف الحديث» فقد جاء فيه ما نصه: «وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما 
سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ية والتابعين ولا 
القرن الذي من بعدهم» ولا القرن الذين يلونهم» ولا عالم علمته على ظهر الأرض 
ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حيناً من الزمان». انظر «اختلاف الحديث» (۷/ ٠٤١‏ 

مع «الأم»). 

ثم أضاف الشيخ أبو زهرة قائلاً: وبهذا نرى أن الشافعي وه ينتهي به الأمر في 
الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة» وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم 
الضروري في هذه الشريعة الشريفة . انظر: كتابه «الشافعي» .)۲٠١(‏ 

وسنرجئ مناقشة فضيلة الشيخ أبي زهرة حتى نورد ما ذكره أيضاً الأستاذ محيي الدين 
البلتاجي؛ حيث إنه نسب إلى الإمام الشافعي تضييق دائرة الإجماع وحصره فيما علم 
من الدين بالضرورة» قال في كتابه «موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية) 
(ص٠۳):‏ «والإجماع عند الإمام - أي الشافعي - حجة» ما لم يجد له مخالفة عند 
أحدء وهو في مرتبة ة تالية للكتاب السنة» غير أنه يضيق دائرته جداًء حتی ليدفعه عدم 
الاطمئنان إلى توافره وتوافر شروطه التى حددها إلى أن يقصره على الأمور التي 
تتناقلها عامة المسلمين عن عامتهم فحسب». : 

وقال في موضع آخر من كتابه (ص١۱۹):‏ «والإمام يضيق دائرة الإجماع كما سبق 
أن أشرنا في فصول سابقة) . 

وممن فاتهم معرفة مراد الشافعي في نظرته للإجماع المعلقون على «السير؛ للذهبي 
)/٠١(‏ والدكتور أحمد نحراوي» في كتابه «الشافعي في مذهبه القديم والجديد؛= 
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(ص٤٤۲):‏ حيث نسب إلى الإمام الشافعي أن آمل العلم - الذين إذا أجمعوا قامت 


باجماعهم حجة - من نصبه أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا حكمه. 

والواقع أن هذا القول ليس للشافعي» إنما هو قول لمناظره» وقد اعترض الشافعي 
E‏ إذ لا بد من وجود مدافع لا يسلم 
له بتقدمه في الفقه» ومن ذلك قول الشافعي: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم 
بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا 
يحل لأحد أن يقبل قوله» وعلمت تفرق كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في 
غيرهم»› فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء» ومنهم من كان 
یختار عليه» ثم أفتى بها الزنجي بن خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من 
يميل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر 
ويتجاوزون القصد. . . انظر: «جماع العلم» (۲۹/۷ ۔ ۲٥۷‏ - هامش «الأم)). 

وإزاء ذلك لا بد من توضيح الحقائق التالية عن مذهب الإمام الشافعي في 
الإجماع» وضعاً للأمور في نصابها» ورداً على من نسب إلى الإمام الشافعي ا 
إنكاره الإجماع - إلا ما علم من الدين بالضرورة - أو أنه يضيتق دائرته"': 

الحقيقة الأولى : 

يعتبر الإمام الشافغي إجماع العامة في المنزلة الأولى»› ويقدمه على سائر الأدلة 
حيث قال: «أما ما ذكره من نقد العوام فكما قلت: إن هذا العلم المقدم الذي لا 
ينازعك فيه أحد علم الخاصة فليس في المرتبة الأولى». 

وقد حدد الإمام الشافعي ذلك بقوله: «العلم طبقات شتى : 

الأولى: الكتاب والسنة الثابتة . 

الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

الثاللة : أن يقول بعض أصحاب النبي ل قولاً لا يعلم له مخالف. 

الرابعة : اختلاف الصحابة. 

الخامسة: القیاس». انظر: «الأم» (۹/۷٤۲)ء‏ وهإعلام الموقعین؛ (۲/ ۲۲۹). 

من هنا نلاحظ أن المرتبة الثانية - وهي الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة - 
الورادة في عبارة الشافعي السابقة يقصد بها الإجماع الخاص لأمرين: 

الأمر الأول: أنه جعل منزلته بعد الكتاب والسنة وقد تقدم أنه جعل الإجماع في 
علم العامة في المنزلة الأولى. 
أجاب الدكتور» محمد فرغلي إجابة مستفيضة على أولئك الذين نسبوا إلى الإمام الشافعي إنكاره إجماع 
الخاصة» انظر رسالته «(حجية الإجماع؛ (ص١٠۳‏ وما بعدها). 
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الأمر الثاني: لا بد للإجماع - في علم العامة - من مستند من الكتاب أو السنة إذ 
الغرض أنه فيما علم من الدين بالضرورة فلذلك لم يذكره في العبارة الأخرى اكتفاء 
بأن الدليل في الواقع هو الكتاب أو السنة. 
الحقيقة الثانية : 
آن الإمام الشافعي ل يقول بحجية الإجماع الخاص» وأن عبارته التي ذكرناها عنه 
آنفاً في طبقات العلم تفيد أنه يقول بالإجماع الخاص» لأن نفس العبارة تدل على أنه 
يقول بالإجماع السكوتي - حيث جعله في المرتبة الثالثة - فأولى أن يقول بغيره. 
الحقيقة الثالثة : 
أن إجماع العامة محل اتفاق ولا نزاع في صحته» ولكن الخلاف بين العلماء في حجية 
ما عداه» فلو كان الشافعي ينازع فيه لكان كمذهب النظام» أو كمذهب الظاهرية الذين لا 
يقولون إلا بإجماع الصحابة فيما علم من الدين بالضرورةء ثم يقولون إن ما علم من الدين 
'بالضرورة متى ثبت بالكتاب والسنة لم تكن الحجة إلا فيهماء ولا قيمة - حينئٍ - لاإجماع» 
وإذا كان الأمر كذلك وجب على علماء الأصول أن يصرحوا بمخالفة الإمام الشافعي» 
لأنه أولى من النظام لفضله وسبقه» لكن قد أطبق الأصوليون على ذكره مع القائلين بحجية 
الإجماع الخاص. وانظر في ذلك: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)٠٠١/١(‏ 
وامنهاج الأصول) للبيضاوي وشرحه «نهاية السول؛ للأسنوي .)۸٥٦/۳(‏ واجمع 
الجوامع؟ لابن السبكي» و«شرحه» للجلال المحلي (۲/ .)۲٠۳‏ 
الحقيقة الرابعة: 
استدل الإمام الشافعي بالإجماع الخاص على كثير من المسائل الفقهية» من ذلك 
استدلاله به على عدم حجب الجد بالأخ حیث قال: «كل المختلفين مجتمعون على أن 
الجد مع الأخ إما مثله أو أكثر حظاً منهء فلم يكن لي خلافهم»ء ولا يمکن أن يقال: 
إن مسألة الجد مع الأخ من المعلوم من الدين بالضرورة. 
الحقيقة الخامسة: 
أن الأدلة التي ساقها الإمام الشافعي للاستدلال على حجية الإجماع لا تفرق بين 
إجماع خاص أو عام ۔ والله أعلم - بل هي أظهر في الاستدلال بها على الإجماع 
الخاص» وإلا لم يكن للاستدلال بها على الخصوم فائدة» لأن الخصم مسلم 
بالإجماع العام» إذ أنه فيما علم من الدين بالضرورة» وهو مما لا نزاع فيه . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الشافعي كان يناظر قوماً يزعمون بطلان الاحتجاج 
بخبر الواحد» لأنه يفيد الظن› وهم يرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بما يفيد اليقين› 
. وكان هذا هو محل النزاع بينه وبينهم» فكان جه يسألهم عن أدلتهم التي يزعمون أنها تفيد 
اليقين» فيبين لهم أن القياس الذي يعترفون بحجيته مختلف فيه فلا يفيد البقين . ج 
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ثم أخذ يناقشهم في الإجماع الذي يعترفون بحجيته» وهو يريد إلزامهم بأنه لا يفيد 
اليقين كما يزعمون إذ أنه يغتمد على النقل ولا طريق إلى التواتر فيهء فلم يبق إلا خبر 
الثقات» وهو عندهم لا يفيد إلا الظنء فليس بحجة عندهم» فلما سألوه عن طريق 
يفيد اليقين بالإجماع أجابهم بما سبق نقله من إجماع العامة فليس مراده آنه لا إجماع 
إلا إجماع العامة وإنما مراده أن يلزمهم بأن إجماع الخاصة كخبر الآحاد يفيد الظن› 
فإما أن تقولوا بحجية خبر الآحاد في السنةء كما تقولون به في حجية الإجماع» وإما 
أن لا حجة فيهما. 

فکان هدفه وه من هذا كله إلزامهم بحجية خبر الواحده التي هي أصل النزاع» لا 
إنكار حجية الإجماع. 

وكيف يمكن أن نتصور أن الإمام الشافعي ينكر حجية الإجماح؟ وهو يفيد الظن 
على الأقل كخبر الواحد؟ 

وأما تمثیله وله بإجماع العامة فإنما كان جواباً عن سؤالهم عما يفيد اليقين 
والقطع› وکلامهم قرينة على ذلك. انظر: «الرسالة» ( ص٤ .)٥۳‏ 

بل إن كثيراً من الأئمة كانوا يتحرجون من إطلاق اسم الإجماع إلا على ما يفيد 
اليقين من إجماع العامة ونحوه» ويقولون في غيره: لا نعلم مخالفاًء تورعاً منهم اا“ 
ولذلك كان الشافعي یردد دعوی من ادعى الإجماع قائلاً له لعل فيه خلافا لا تعلمه. 
انظر: «حجية الإجماع؟ للشيخ مصطفی عبد الخالق (ص۲۷ وما بعدها) . 

ومن هنا نرى أن إنكار إطلاق اسم الإجماع على إجماع الخاصة - كما يقول 
الدكتور فرغلي في «حجية الإجماع (۲۱۶) - لا يفيد تخصيص الحجية بإجماع العامة 
بل إنه يقول: بأن الكل حجة وإن اختلفت مراتب الحجية . 

الحقيقة السادسة: . 

مما يدل على أن إجماع الخاصة حجة عند الإمام الشافعي» أنه احتج به في صرف 
الكتاب عن ظاهره» وتخصيص العام منه به حیث قال في كتاب «اختلاف الحديث» 
(۷/۷- مع «الأم»: «القرآن عربي» والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد 
أن يجعل منها ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالة من كتاب اللهء فإن لم 
تكن فسنة رسول الله ية تدل على آنه خاص دون عام» أو باطن دون ظاهرء أو 
إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة). 

هذا وقد جاء في موضع آخر من کتاب «اختلاف الحديث» (۳/۷- مع «الأم») لاومام 
الشافعى قوله: «جاء الكتاب بأن الشهود فى الزنا أربعة» وفي الدين شاهدان أو شاهد 
راتان وف الوصايا بشاهدين» وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد 
الشهود فيهاء منها: القتل وغيره»› فأخذ عدد الشهود فيها من السنة أو الإجماع؟. 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكر في كتاب «الرسالة» (ص٤۳٥)‏ لاإمام الشافعي 
من قوله: aS‏ 
أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. 
الخ» ليس بظاهر لأن هذا من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي» ق 
المعاصرين في ظنه أنه من كلام الشافعي فاحتج به على ما زعم. أفاده محمد فرغلي 
في «حجية الإجماع) (ص۹٣۳۱).‏ 

ومما يدل على أن ذلك من کلام المناظر وليس من كلام الشافعي :سياق الكلام: 
قال الشافعي كث في «الرسالة» (۳۳ه _ :)٥١١‏ «فقلت له - أي للمناظر -: أفرأيت لو 
قال لك هو - أي الإمام مالك - لا يقول لك «الأمر عندناء إلا والأمر مجتمع عليه 
بالمدينةء قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة قال: فكيف 
تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة؟ وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم 
من الأمر المجتمع عليه؟ 

قلنا: فإن قال لك قائل: لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى»ء وأآنت قد تصنع 
مثل هذاء فتقول: هذا أمر مجتمع عليه. 

قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم «هذا مجتمع عليه»: إلا لمّا لا تلقى عالماً 
أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبلهء كالظهر آربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذاء وقد 
أجده يقول الأمر المجتمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم کثیراً یقولون بخلافه 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول «المجتمع عليه». 

وأظن ‏ بعد أن أثبتنا بالأدلة والحقائق الدامغة ‏ أن الإمام الشافعي لا يضيق دائرة 
الإجماع ولا يحصره فيما علم من الدين بالضرورةء اال س مجال لقبول ما 
نسبه بعض الكتاب المعاصرين إلى الإمام الشافعي» وأعتقد أنهم لو ترووا في دراسة ما 
قاله الإمام الشافعي ما وقعوا في هذا الخطأً الفادح . 

وبقي لي كلمة أقولها في هذا الصدد وهي أن الأدلة التي ساقها جمهور أهل السنة 
للاحتجاج بالإجماع هي نفس الأدلة التي استشهد بها الإمام الشافعي - طهه - على 

بل إن آقوى الأدلة التي اعتمد عليها جمهور أهل السنة في حجية الإجماع وهي 
قوله تعالی: وون ياق اسول من بعد ما ب له المدى وسم عي ين الت واي 

ما تول نملو جَهكم سا٥ت‏ ىبا @) [النساء: ١٠ا]ء‏ كان أول من تنبه إليها 
واستدل بها هو الإمام الشافعي - ب ولذلك رواية لطيفة عن المزني - تلميذ الإمام 
الشافعي : 

قال المزني - رخمه الله تعالى -: كنت عند الشافعي يوماً فجاء شيخ كبير عليه = 


۹ 


كبر من الخبر المنفرد» [والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني : 


٤‏ منها ظاهر الأحاديث أولاها به]" وإذا تكاقّات الأحَاديث؛ 


(1) 


(۲) 


لباس صوف وبيده عصاء فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً إلى الإسطوانةء 
فاستوی وسوى ثيابه» فقال له: ما الحجة في دين الله؟ 

قال: کتابه. 

قال: وماذا؟ 

قال: سنة نبيه. 

قال: وماذا؟ 

قال: اتفاق الأمة. 

قال: فمن أين هذا الأخير؟ أهو فى كتاب الله؟ 

فتدبر - أي الشافعى - ساعة. 

ففال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن» فإن جفت بآية» وإلا فاعتزل الناس. 

فمكث ثلاثة أيام لإ يخرج» وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر»› وقد تغير 
لونه» فجاء الشيخ فسلم وجلس»› وقال : حاجتي . 

قال - أي الشافعي كله -: 

أعوذ e‏ الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله عز وجل: ومن 
ياف کک بعد ما E‏ له آلهْدَى وَتَبعَ ع سيل المي ول ما ول وسلو 
E‏ ت م a‏ ت قال الشافس: E‏ إلا 
ا فرض . 

قال: صدقت» وقام وذهب. 

انظر: «أحكام القرآن» )٤١ - ۳۹/١(‏ للشافعي جمع البيهقي» و«حاشية تفسير 
البيضاوي» (۱۷۸/۳) و«كشف القناع عن حجية الإجماع» (ص٥٤)‏ لمحمد البيومي أبو 
ريا» وكتابي «مسائل أعيت العلماء» يسر الله إتمامه بخير وعافية . 

وأخيراً» وقد ورد في كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أكثر من موضع استدلاله 
بالإجماع فمن ذلك قوله: «واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس؟» 
«وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين» «وما أجمع المسلمون عليه من دلالة على 
فرق بين الشهادة والخبر والحكم). انظر: كتاب «الرسالة» (ص٩۲٤‏ و٤٤٤‏ و۲۹٥)‏ 
استفدته من «الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» ٦۲٠/۲(‏ وما بعد) . 
كذا في الأصلين» و«مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم» وفي بعض المصادر ك «الحليةه 
و«الفقيه والمتفقه» و«مناقب البيهقى»: «أكشا. 
ماين المعقزفين من آحاب الشافن تناق وقالفقية والمففة و«العليةة ومناقب 
الشافعي» وسقط من الأصلين. ٠‏ 


۰ 


داإشتادا = أولاهان وليس المنقطع بشيءٍ ما عَدَا منقطع ابن السيّب”“. 


وکتب أصحابه على خلافه» وکذا قال البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ )٠١‏ عقب 

«هکذا رواه أبو موسى: يونس بن عبد الأعلىء عن الشافعي في المنقطع. وشرط 
الشافعي في المنقطع في «كتاب الرسالة؛ ما نقلنام في «كتاب المدخل» و«كتاب 
المعرفة؛ ۸٤ - ۷۹ /١[‏ _ ط السيد صقر) وغيرهما وهو: أن لا يقبل المراسيل من بعد 
کبار التابعين؛. 

قلت : نعم من بعد كبار التابعين لا يقبل الشافعي مراسيلهم لتجوزهم في الروايةء 
وكثرة الإحالةء ونقلهم عمن عرف بالضعف»› وقد وضح الشافعي موقفه هذا فی کتابه 
«الرسالة» (ص٥٠٤)‏ حيث قال: «فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم 
لبعض أصحاب رسول الله : فلا أعلم منهم واحداً قبل مرسله لأمور: 

آنهم أشد تجوزاً فمن يروون عنه. 

والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه» والآخر: كثرة 
الإحالة» كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه». واستطرد الشافعي في بيان عدم 
قبوله مراسیلهم قائلاً : 

وقد خبرت بعض من خبرت من آهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها: رأیت 
الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيداً إلا من جهة قد يتركه مثلها أو 
أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم . 

ورأيت من عاب هذا السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول 
عن من لو أمسك عن البول عنه كان خيراً له. 

ورآيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيراً منه. ويدخحل عليه 
فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله» ويرد حديث الثقة إذا حالف قولاً 
يقوله. 

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين 
بدلائل ظاهرة فيها) . 

وانظر في تقرير هذا: «أصول السرخي» »)٠٠١ /١(‏ و«شرح العضد على مختصر 
المنتهى» )۷/1 و«(جمع الجوامع»» ولاشرح المحلي» عليه (۱1۹/۲)» 
و«المستصفى» )٠١۹/١(‏ و«المسردة »)٠١(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/١۳)ء‏ 
و«النکت على مقدمة ابن الصلاح»» للزركشي )1/ ۷0« «(EVA‏ و«محاسن الاصطلاح» 
(۹). بقي بعد هذا: تقرير مذهب الشافعي في (مرسل سعيد بن المسيب): علق 
الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ ٥٤٦‏ _ط دار ابن الجوزي» ۲۲۷/۲ = 
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ط القديمة) على قول الشافعي: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب» 
بقوله: «فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعى جعل مرسل ابن المسيب حجة» لأن 
مراسیله لها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه وهذا القول ليس ٻشيءَ» لان في 
مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلاً من وجه ألبتّة» والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه 
جعل لسعيد مزيّة في الترجيح بمراسيله خاصةء لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه» 
لا آنه جعلها أصلاً يحتجٌ به» والله أعلم. 

قلت: وقد جلى هذه المسألة أعرف الناس بالشافعي ومذهبه» وهو الإمام البيهقي› 
فقال كلاماً مختصراً فيه تحقيق بليغ» وهذا نص كلامه في «مناقب الإمام الشافعي" 
(۲/۲(: 

«قلت: فالشافعي له يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها؛ وقد 
ذکرنا في «كتاب المدخل» من آمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله 
سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم 
إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدهاء وزيادة ابن المسيب 
على غيره في هذا: أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ . والله أعلم» انتهى . 

قال أبو عبيدة: ذكر البيهقي ذلك في «رسالته إلى الشيخ أبو محمد الجويني» فقرر 
أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من 
كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها 
ما يؤكدها من الأسباب» قال (ق۷/): «وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار 
التابعين كالزهري ومكحول والنخعي ومن في طبقتهم ورجح به قول بعض أصحاب 
النبي ب إذا اختلفواء وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما یشده من الأسباب 
التي ذكرها في «الرسالة» أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها). قال: «وقد احتج 
الشافعي في «أحكام القرآن» بمرسل الحسن البصري: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» . 

وقال (ق1/۷): «فهذا وإن كان منقطعاً دون النبي بةٍ فإن أكثر أهل العلم يقولون 
به٤»‏ قال: «وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي ی فأکد مرسله بقول 
من انضم إليه من الصحابة ن وبأن أكثر أهل العلم يقول به» كما أكد مرسل ابن 
المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديتق وهء وبأنه روي من وجه 
آخر مرسلاً قال: «وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام 
بالطعام» وقال: «وقال بمرسل طاوس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك»› 
وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعطاء ابن أبي رباح وعطاء بن = 


1Y 
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يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من کتبه حين 
اقترن بها ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه» وترك عليهم من مراسیلهم ما لم یجد معه 
ما يؤكده» أو وجد ما هو أقوى منه» كما لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب» حيث 
روی عنه بإسناد صحيح أن النبي ية فرض زكاة الفطر مذين من حنطة. وبمرسله أن 
البي ## قال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى . . .» وبمرسله أن النبي يا 
قال: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار. وبمرسله أن النبي يي قال: «من ضرب 
أباه فاقتلوه)». 

قال (ق۷/ ب): «وعلی هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في 
مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى لهء والله أعلم؟ انتهى. وهذا 
النص على طوله داكتيره ‏ اقط من طبع «رننالة البيهقي إلى الجويني؛ واف 
نسخة أحمد الثالث» وظفرتٌ به - بعد - منقولاً عند الزركشي في «النكت على مقدمة 
ابن الصلاح» 4/۷0 - )٤۸١‏ وعنه السيوطي في «(البحر الذي زخرا»). 

إذن» كان الإمام الشافعي كله ينظر إلى مراسيل كبار التابعين - كسعيد بن المسيب ‏ 
نظرة خاصة نابعة من ثقته ب بهم لما لهم من منزلة في الدين ومكانة بين العلماءء حتی ظنْ 
البعض - وهو واهم بذلك E O‏ 
شرط» والأمر ليس كذلك» ومذهبه في هذا كمذهب غيره. 

قد صح عن يحيى بن معين أنه قال: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب». 
وصح مثله عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح 
المراسيل». انظر «الكفاية» »)٥۷١(‏ و«معرفة علوم الحديث» »)۲١‏ واتاریخ الدوري» 
.(*A/)‏ 

وروى المزني في «مختصره»؛ (۷۸) في آخر (باب الربا) عن الإمام الشافعي قوله: 
«وإرسال ابن المسيب عندنا حسن» قال الخطيب البغدادي في «الكفاية؛ (ص١ 0۷‏ 
۲ ) عقبه : «اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذاء منهم من قال: أراد 
الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة» وأن مراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها 
مسانيد عن الصحابة من جهة غيره» ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن 
المسيب وبين مرسل غيره من التابعين» وإنما رجح الشافعي به» والترجيح بالمرسل 
صحيح» وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم - كما يقول الخطيب 
البغدادي - ويعتبر هذا هو الصحيح من القولين عندهم» لأن في مراسيل سعيد ما لم 
يوجد مسندأً بحال من وجه يصح» وقد جعل الإمام الشافعي لمراسيل كبار التابعين 
مزية على من دونهم» كما استحسن مرسل سعيد على من سواه» انتهى. وانظر «أصول 
السرخسي» ۴١۹/۱(‏ - ١١۳)ء‏ واللمع» .)٤٤(‏ = 
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والحقيقة أن الشافعي وضع شروطاً دقيقة لقبول مراسيل كبار التابعين» لا بد من 
توفرها حتى يقبل مراسيلهم ويحتج بهاء وتلك الشروط ذكرها في كتابه «الرسالة 
(ص٤١٤)‏ وعقب على تلك الضوابط والشروط بقوله: «ومتى خالف - أي التابعي - ما 
وصفت أضر بحديثه» حتى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله وقرر هذا الذي وصلنا إليه 
جمع من العلماء المحررين المدققين» قال النوري في «الإرشاد» /١(‏ ۱۷۷) بعد كلام : 
«فهذا كلام الخطيب والبيهقي ولهما المنتتهى في التحقيق» ومحلهما من العلم مطلقاًء 
ثم منصوص الشافعي ومذهبه معروف) . 
وقال الزركشي في «النكت على قواعد ابن الصلاح» )٤۷1/١(‏ بعد كلام: «إذا 
علمت ذلك ظهر منه أن الشافعي يقبل المرسل في المواضع المذكورة على الترتيب 
السابق وأن الحجة بالمتصل»ء وأن ذلك كله مقيد بمرسل كبار التابعين لا مطلق 
المرسل»ء وظهر به قصور المصنف وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحات» 
وبطلان دعوى خلق من الأصحاب آن الشافعي یری أنه حجة مستقلة عند وجود أحد 
هذه الأوصاف» والموجب لذلك عدم اطلاعهم على هذا النص الكبير القواعدء 
والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابهاء فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة». 
وبقي أخيراً التنبيه على أمور مهمة بهذا الصدد. ومعذرة للأخ القارئ على هذا 
الاستطراد ولكنه لا يخلو من فوائد مهمة» فأقول: 
الحقيقة الأولى : زعم ابن الصلاح في «علوم الحديث» في (النوع التاسع: معرفة 
المرسل) (ص۹٤)‏ أن الشافعي احتج بمرسلات سعيد بن المسيب لوجودها مسندة من 
وجوه أخر!! وقد سبق أن مأخذ الشافعي غير ذلك» نعم أخذوا ذلك من قول الشافعي 
في «الأم؟ في (كتاب الرهن الصغير) (۱۸۸/۳) حين قيل له: «كيف قبلتم عن سعيد 
منقطعاً ولم تقبلوه عن غیره؟ 
قلنا: لا نحفظ لسعيد منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا يؤثر أحد فيما 
عرفناه عنه إلا عن ثقة عن معروف»› ومن کان مثل حاله قبلنا منقطعه. 
ورآینا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي يا 
وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده» ففرقنا 
بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحداًء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما 
وصفنا من صحة روايته) . 
وسبق هنا في هذا الخبر» قول الشافعي : «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن 
المسيب». 
والتحقيق الذي توصانا إليه من خلال النقولات السابقة: أنه في مرسل سعید ما لم 
یوجد مسنداً بحال من وجه یصح» ونه لا فرق بین مرسل سعید وغیره من کبار- 
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التابعين عند الشافعي»› وإنما رجح الشافعي وغیره بمرسل سعید» وهو لیس بانفراده 
حجة عنده» ونص الشيرازي في «اللمع» )٤١(‏ على هذاء ويعلم هذا من التطبيقات 
العمليةء انظر - على سبيل المثال -: ان الکبری» ›۲۹٦/۰(‏ ۲۹۷)» وامعرفة 
السنن والآثار؛ .)۳٠١/٤(‏ وانظر في تعقب ابن الصلاح: «محاسن الاصطلاح» ۲٠۷(‏ 
.)۲٠١‏ و«النکت على کتاب ابن الصلاح» .)٥٥٤/۲(‏ و«النكت على مقدمة ابن 
الصلاح» للزركشي )٤۷۹ ٤۷۷/۱(‏ قال ابن دقيق العيد في شرح العيون» ف في الرد 
على من زعم أن مراسيل سعيد حجة بإطلاق لوجودها e‏ قال : 
«هذا التتبع لم تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد لم يوجد من 
جهة غيره كما تتبعه الحفاظ› وإن وجد فمن وجه لم يصح» وهذا يلتقي مع كلام 
الخطيب والبيهقي المتقدمين. وهذا الذي قال ابن الصلاح مسبوق به» بل قال 
الزركشي في «نكته» )٤۷۷/١(‏ عن صنيعه: «تبع فيه الحاكم وغيره» قلت: وجدتّه 
مفصًّلاً عند الماوردي في «الحاوي الكبير؟ /١(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) قال: «وإنما خحص سعيد 
بقبول مراسیله» لأمور: 

منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً. 

ومنها: أنه كان قليل الروايةء لا يروي أخبار الآحادء ولا يحدث إلا بما سمعه عن 
جماعة أو عضده قول الصحابة وء أو رآه منتشراً عند الكافة» أو وافقه فعل آهل 
العصر. 

ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذي أخذ منهم وروى عنهم› اي 
الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد. 

ومنها: أن مراسیل سعید كانت مأخوذة عن آبي هريرة» وکان يرسلها لما قد عرفه 
الناس من الأنس بينهما والوصلة. وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته» فصار 
ارساله كإسناده عن أبي هريرة). 

ثم قال: «ومذهب الشافعي في الجديد: أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة› وإنما 

8 مرسل سعيد عندنا حسن» لهذه الأمور التي وصفنا استفناساً بارساله» ثم اعتماداً 
على ما قاربه من الدليلء فيصير المرسل حينئذٍ مع ما قاربه حجة. والذي يصير به 
المرسل حجة أحد سبعة أشياء: 

إما قياس» أو قول صحابي» وإما فعل صحابي» وإما أن يكون قول الأكثرين»› وإما 
أن ينتشر في الناس من غير دافع له» وإما أن يعلم به أهل العصرء وإما أن لا يوجد 
دلالة سواه. وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه السبعة». 

الحقيقة الثانية : الزعم بأن للشافعي مذهبين فيه نظر. وإن حكاه جمع من الشافعية 
مثل: ابن السبكي في «تكملة المجموع؟ )۲١٠/١١(‏ وابن الملقن في «المقنع» = 

0 


)٠۳١ /١(‏ والأمر على ما قررناه» فكلام الشافعي فيه إجمال تارة» وتفصيل تارة» 
وينبغي أن يلتفت إلى هذاء وعدم تضارب كلامه بعضه ببعض» فمثلاً: قول الماوردي 
«ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» يتضارب مع ما نقلناه 
عن الشافعي في كتابه «الأم» - وهو من الكتب الجديدة على المشهور - في (الرهن 
الصغير): «أن مرسل سعيد حجة» وجميع ما في الأمر أن الشافعي سبر مراسيل سعيد 
فوجدها من أصح المرسلات» فإن انضم إليها ما يؤكدها - كخيرها من مراسيل 
الصحابة - أصبحت حجة عنده» وإلا فليست لها مزية إلا من جهة المجموع» وهذا 
أمر شارك فيه الشافعي غيرُه كابن معين وأحمد وانظر تعقب كلام الماوردي في 
«محاسن الاصطلاح» (۲۰۷ ۔ ۲۰۸). «نکت الزرکشي» .)٤۷۹/۱(‏ 

الحقيقة الثالثة : إذا علمنا أن الشافعي إنما أثنى على مراسيل سعيد فحسب» ولم 
يقل إنه يحتج بها كيف كانت» لأنه يرسل عن أبي هريرة» وغيره يرسل عمن لا 
يعرف» يزول اعتراض تاج الدين الفزاري وإلكيا الطبري قالا ‏ واللفظ للثاني ۔: لما 
قال الشافعي: إن مرسل سعيد حجة روجع في الفرق بينه وبين غيره» فقال: لأني 
تتبعت مراسيله فوجدتها مسانيد» فقيل له: وجدت مجموعها أو أكثرهاء فإن قال: 
وجدت مجموعها مسانيد» فلا أثر للمرسل إذاً؛ إذ الاعتماد على المسندء وإن قال: 
وجدت أكثرها فهذا مقام لا يقنع فيه بالمعظم» فإن كل حديث يطلب إسناده في عينه 
من غير إغفال شرط لوجود الشرط في غيره» ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن 
الاحتجاج بالمسند إنما ينهض إذا كان في نفسه حجة»ء ولعل الشافعي أراد بالمسند هنا 
ما لا ينهض بنفسه» فإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة» وهذا ليس 
عملاً بالمسند بل بالمرسل إذا زالت التهمة عنه» وسكت المصنف عن اعتراضهم في 
الاعتماد عليه إذا جاء من وجه آخر مرسلاًء فإن ضم الضعيف إلى مثله لا يفيد كما في 
شهادة الفاسق مثله. 

وقد يجاب بأنه إذا تعددت طرق الحديث الضعيف آنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به» 
وغرض الشافعى من هذا الأشياء حرف واحد وهو أنّا إذا جهلنا عدالة الراوي للأصل 
لم يحصل عليه الظن بصدق الخبرء فإذا انضمت هذه القرائن إليه قوي بعض القوة» 
فيجب العمل به دفعا للضرر المظنون. 

الحقيقة الرابعة: قال أبو داود السجستانى في «رسالته التي كتبها إلى أهل الأمصار 
في سبب كتابة السنن» (ص٤):‏ «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى 
مثل سفيان الشوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه» وتابعه 
على ذلك أحمد بن حنبل وغیره). انتھی . 

وهذا مردود؛ فقد قال سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين: إنه ليس بحجة› كذا= 
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[۲] أخبرتًا عَبْدٌ الحق» نا ابن مَرزوق» آنا أحمد بن E‏ آنا 


ور و 


إبراهيم بن عُمَرَ البَرّمكي» (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الباقي» عن البرمكيء» 
أنا محمد بن عبد الله بن خلف .نا عُمر بن محمد الجُوهري» نا أبو بكر 


)1( 


نقله الحاكم في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص۱۸) ونقله ابن الأثير في «مقدمة جامع 
الأصول» (۸/1) عن الزهري والأوزاعي» وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك 
وغیره» انظر «البحر المحيط) (4°۷/4)(. 


وفي «مقدمة صحيح مسلم؟ (۱/ )۸١ - ۸٠‏ عن عبد الله بن عباس وا أنه لم يقبلِ 
مرسل بعض التابعين» وكان من الثقات المحتج بهم في «الصحيحين) . وصح فيه أيضا 
)۸٤/۱(‏ عن ابن سيرين أنه قال: «كانوا لا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وإلى أهل البدع فلا يؤخذ 
عنهم ۰ وکان یحیی بن سعید القطان ‏ ووفاته قبل الشافعي - شديد الإنكار للمرسل› 
فروى ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل؛ (١/١٤۲)ء‏ و«المراسيل» )٤(‏ عن 
أحمد بن سنان عنه أنه کان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيا“ ويقول: هو بمنزلة 
الريح› ويقول هؤلاء فوم حفاظ کانوا إذا سمعوا الشيء علقوه» وقال: (سعيد بن 
المسيب عن أبي بكر الصديق ذلك شبه الريح»» كما في «تقدمة الجرح والتعديل؛ /١(‏ 
۴۳؛) و«المراسیل؛ (٤۷۲۰)ء‏ في آخرین کثیرین كما تراه في «النکت على ابن 
الصلاح؛ ٤۹٤/١(‏ وما بعد) للزركشي. وانظر: في موقف الإمام الشافعي من مراسيل 
سعيد بن المسيب: «المجموع؟؛ (١/44)ء‏ وافتح المغيث)» .)٠٤١ /١(‏ و«المحصول» 
10/1/۲(« و«التبصرة» (۳۲۹)» و«تدریب الراوي» (۱۹۹/۱ - »)۲١١‏ واتوضيح 
الأفکار» (۲۸۹/۱)» و«قواعد التحديث» ٠٠١(‏ - ١١٠)ء‏ و«الإرسال في مصطلح 
الحديث» لمحفوظ الرحمن بن زين الله السلفي (6 .(V‏ 
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٥۷١‏ أنا إبراهيم بن عمر به. 


وانظر: أصول فتاوى أحمد بن حنبل في: «إعلام الموقعين» ٠۲ - ٥١ /١(‏ - 
بتحقيقي) و«أصول مذهب الإمام أحمد» لعبد الله بن عبد المحسن التركي» و«المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ( ص۹٤‏ - »)۲٠۲‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي 
یعلی (۲۸۱/۲ - ۲۹۰)» حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي البغدادي (المتوفى سنة ۸٨٤ه)‏ في أصول مذهب أحمد ومشربه» وللشيخ 
عثمان المرشد «الرأي عند الإمام أحمده رسالة ماجستير لم تطبع» وصنفت كتب في 
أصول فتاوى أحمدء انظر - غير مأمور: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنبل؟ ۱٤۹/۱(‏ ۔ )۱٥۸‏ للشیخ بکر آبو زید - حفظه الله -. 
هو الدقاق كما عند الخطيب . 
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الأثرم» قال: رايت أبا عبد اله أحمد بن حنبلِ ظ إذا گان في المسألة عن 
الب لله حديث لم يأخذ فيها بقول أحدٍ من الصحابة [ولا من بعده 
خلافه]» وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول .الله 6 قول مختلف 


ت 


تخیر من أقاويلهم ولم يخرج عن آقاويلهم إلى [قول]“ م مَنْ بَعدَهُمء وإذا لم 
يكن [فيها عن النبي ب ولا عن أصحابه قول]"“ تخر من آقاويل 
وَّربما كان الحديتٌ عن النبي بل رفي إسنادهِ شيء فاش به إذا لم یجئ 
خلافه ثبت منه»› مثل حدیث مرو بن عت و[مثل RS‏ « ا 
الهجري» وَرْبمَا أخذ ب [الحديث]“ المُرْسل ما" لم يجئ خلافه. 

[۳] أخبرنا عبد الحق» أنا ابن مرزوقء نا أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب كله قال: أصول الأحكام في الشرع أربعة: الأول: العلم 
بكتاب الله كك وما تَضمّنه من الأحكام ها اا4 وروما 
ولوصا ومجملاً راء و وا 

والثاني : العلم بسنة رسول الله ب الثابتة من أقواله وأفعاله» وَطرقها في 
التواتر والآحادء والصحة والفسادء وما كان منها على سَبّب وإطلاق. 

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه» ليتبع 


والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى 
الأصول المنطوق بها والمجمع عليهاء حتى يجد المفتي طريقاً إلى العلم 
بأحكام النوازل وتمييز الح من الباطلء > فهذا ما لا مَندوحة للمُفتي عَلْهُ ولا 
يجوز له الإخلال بشيء منه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»» وسقط من الأصلين. 

(۲) في «الفقيه والمتفقه : «إذا). 

[۳] نقل المصنف هذه العبارات عن الخطيب في «الفقیه والمتفقه» (ص ۳۰ - ۳۳۱) بتغیر 
یسیر» فانظره. 
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ۋش 


عمر بن 


[4][ قال: ا محمد بن عبد الكاتب» 8 


n‏ ا شي 
الا إلا ثلاثة: رجل قد م تاسخ القرآن وَمنسوتة» آو آمير لا يجدٌ 
بدا أو أحمق مكلف . 


[4[ 


أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه (رقم ۷ () قال: آنا آبو طاهر محمد بن 
عبد الوهاب الكاتب»› وذکره) . 


وأخرجه ابن وهب ۔ کما في «إعلام الموقعين» (۱/- بتحقیقی) ومن طریقه : 
ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )۲۲۱٤(‏ من e‏ بن حاتم عن عبد الله 
ابن عون به . 


وأخرجه الدارمي .في «المقدمة» (١/1۲)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ۲۳٠/۱۱(‏ 
رقم )٥‏ والحازمي في «الاعتبار؛ (1 - ۷)ء وابن النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ؛ (٤)ء‏ والبيهقي في «المدخل للسنن الكبرى» (رقم٠۷)ء‏ وابن عبد البر 
۲۱۱۷) من طریقین عن ابن سیرین به. 

قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة» وقد نص في «التهذيب» على أن روایته عنه 
مرسلة ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر ا إذ أخرجه الدارمي )٦۲/١(‏ وابن 
الجوزي في «الناسخ والمنسوخ»؛ )۳١(‏ من طريق هشام بن حسان عنه» عن أبي عبيدة بن 
حذيفة عن حذيفة» وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 

وکان ابن سيرين يقول عقبه: «ولست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث» 
وانظر: «السير؛ )٦١١/٤(‏ ورقم (۱۷). 
مراده ومراد عامة السلف بالناسخ المنسوخ رفع الحكم بجملته تارة - وهو إصطلاح 
المتأخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةء إما: بتخصيص» أو 
تقیید٬‏ أو حمل مُظلق على مُقَیدء وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم ليسمون الاستثناءء 
والشرط والصفة نسخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم 
وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه» ومَنْ تأمل كلامهم 
رآی من ذلك فيه ما لا ُحصی» وزال عنه به إشکالات أوجبها حمل کلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخرء قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» )٠١ - ٠٠ /١(‏ على 
إثر خبر حذيفة هذا. 

وانظر: في تقرير هذا: «الموافقات) (۳/ ۳٤٤‏ - بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (۲۹/۱۳» ۲۷۲ و٤/٠١٠)ء‏ و«الاستقامة» (۲۳/۱)ء و«الإحكام» لابن حزم 
(1۷/6)» وافهم القرآن» للمحاسبي (۳۹۸)ء و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» = 
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[6] قال: .وأخيرنا آبو:الموفق محمد بن محمد .السابوري» نا أحمد بن 
محمد بن الأزهرء أنا أحمد بن مَرْوان المالكيء نا عبد الله بن مَسلمة 
القعنبيء نا سُهيل فًالّ: قال الشافعي (855): لا يَجل لأحد يفتي. في 
دين اله E‏ إلا زلا غارفا بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» مكمه 
ومتشابههء وَتأویله وتنزيله› ومکيّه ومدنيهء' وم ا به» وَفيما انزل» ثم 
0 ذلك ا بخدِیث سول اله E4‏ ولاح وا ويعرفٰ 

من الحَدِيثِ ما عَرّف من القرآنِء وَيَعّون بصيراً باللْعَةٍ [بصيراً بالشعر]"“ وما 
پحتاج | إليه [للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف»-وقلة لک 
وَيکون بعد هذا مُشرفاً على اختلاف آهل الأمنصارء ويكون له قريحة يعد 
هَّذاء وَإذا گان [هذا)“ هکذا فله آن يتكلم ويفتي في الحلال وَالحرام» وَإذا 
لم يكن هکذا فاله أن يتكلم في العلم و“ لا 


[] أخبرنا أبو' بكر محمد بن عبد الباقي» عن إبراهيم بن عَمَرَ البرمكي 


= (ص۸۸ - )۹١‏ لمكي» و«الفوز الكبير؛ (ص۲٠٠‏ - )١١١‏ للدهلوي» و«محاسن 
التأويل»؛ ۷ و«تفسير القرطبي» (۲۸۸/۲)› و«النسخ في دراسات الأصوليين؛ 
»)٥۲١(‏ و«معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة» (ص٤٥٠٠).‏ 
[] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠٤۸‏ قال: أخبرني أبو الموفق محمد بن 
محمد بن محمد النیسابوري» به). 
ونقله ابن القيم في «إعلام الموقعين؟ /١(‏ ۸۷ - بتحقيقي) عن الخطيب. والخبر من 
كتاب «مناقب الشافعي» لأحمد بن مروان الدينوري المالكى - صاحب كتاب 
«المجالسة» - وهو مفقود» وقد اجتمع لي منه عدد لا باس به من النصوص» سأعمل 
على جمعها في جزء مفرد - إن شاء الله تعالى - منها هذا الخبر. 
(1) ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه». 
[] آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم۹٤٠٠)‏ قال: «قرأات على إبراهيم بن عمر 
إلبرمكي» به» والخبر في «العدة» )٥۱۹١(‏ للقاضي أبي يعلى» وعنه في «المسودة 
GAD:‏ والإعلام» (۱/ ۱۱٤/0 A۷‏ - بتحقيقي) . 
ونقل عنه عبد القاعهر البغدادي في مطلم «الناسخ والمنسوخ»؛ () قوله: «من لم 


یعرف الصحيح والسقيم من الحديث»› والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم یکن 
عالما». 


Ve 


عن عبد العزيز بن جعفرء حدثنا أبو بكر الالء قال : أخبرني محمد بن 
َليء نا صالح بن احمد پن حنبلِء اهن آي ۾ أن" قال: ينبغي لِلرجُلٍ إذا 
حمل نَفْسَهُ على الفتيا ارد ا اا برو الا عا 
بالأسَانيدِ الصحيحةء ونما جاو لاف ي عالت اة مرف هاا 
النبي يي في السَنَنِء َة مَعرفتهم بصحيحها من سَقَيمَها . 

3 آخرتا مخمدبن ناهر ا البارك بن غبدللجارة تا هيد الرين بن 
علي الأزجيّء قال: سمعتٌ أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يَقُول: نا 
الحسن بن إسماعيل الربعي» قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل كث 
وآنا أسمعٌ: يا أبا 2 الحديثِ حى يمكنه أن يفتي؟ 
يكفيه مثة ألف؟ قال لا. قيل: مثتا ألف؟ قال: لاء قيل: ثلاث مثة ألف؟ 
فال: لاء قيل: أربع مئة ألف؟ قال: لا. قيل: خمس مئة ألف؟ قَالَّ: 
أرجو. 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه» «أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يسال 
عن الشيء فيجيب بما في حديث» وليس بعالم بالفتيا». 
[1] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم۷۲١٠)‏ قال: «نا أبو القاسم عبد العزيز بن 
علي الأزجي لفظاً ا وذکره. 
ونحو الخبر في «العدة» )٠١۹۷/٥(‏ لاي يعلى» و«طبقات الحنابلة» (۲/٤١۱)ء‏ 
و«إعلام الموقعين» ١١١ /٥(‏ - بتحقيقي) . 
۷1 


وقد گان عُلماءٌ السّلفِ و مع أنهم قد جمعوا العلوم المَشروطة في 


ر 2 fat‏ 
الفتيا› يمتتعون تورعا. 


[4] أخبرنا ابن عبد الخالقء آنا ابن مَرْزوق» آنا أحمد بن عَليّ 


الخطيب» أنا الحسَنٌْ بن أبي بكر« آنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن 
الصواف نا عبد اله بن أحمد بن حنبلء نا أبو معمرء نا گام الرّازي» نا 
جراح الكندي» عن أبي إسحاق» الراب قال : لقد رأيت ثلاث مثة من 
آهل بَذْرِ ما منهم من أَحَدٍ إلا وهو يحب أن يكفيه صّاحبه الفتوى. 


[] أخبرنا عَبْدُ الوَّعّاب بن المُباركء أنا أبو محمد الصريفينيء أنا 


[۸] 


أخرجه الخطيب في «الفقه والمتفقه» (رقم١۷١٠٠)‏ قال: «آنا الحسين بن أبي بكر به). 
وأخرج نحوه (رقم ۱۰۷۷) من طریق یوسف بن موسی عن حکام به» وحکام هو ابن 
سلم؛ وجراح هو ابن الضحاك» كوفي نزل الري»› صويلح› قال بعضهم له ما ینکر» 
انظر «المیزان» )۳۸۹/١(‏ وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الهلاليء وأبو 
إسحاق هو عمرو بن عبد الله السّبيعي› اخحتلط» وجراح سمع منه بعد اختلاطه» . 
وانظر: «الکواکب النیرات» .)٠١١ - ۳٤۱(‏ 
أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» (رقم٠٠)‏ ومن طريقه المصنف وأخرجه 
قاسم بن أصبغ - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع؛ (رقم )۲۲۰۱‏ ثنا أحمد بن 
زهير قال حدثني آبي وأحمد بن حنبل» وابن عبد البر (۲٠۲۲)ء‏ والمصنف (ابن 
الجوزي) في «الحدائق؛ )٥۲۷/١(‏ من طريق أحمد بن حنبل وحده» وأو نعيم في 
ال )۳١۱/٤(‏ من طريق أحمد بن منيع جميعهم عن جریر به» واختصره ابن منیع 
شدیدا. وجریر سشمع من عطاء بعد الاختلاط» لکنه متابع کما في الذي بعده» فالأثر 
صحيح . 

¥۲ 


عمر بن إبراهيمَ الكّاني» نا البغوي» نا رَهَيْرُ بن حرب» نا جرير» عن عَطاء 
ابن السّائب عَن عبد الرحمن بن أبي لَيْلى» قال: أدركتٌ عشرين ومثةٌ من 
أصحاب رسول الله ية من الأنصَارء» ما منهم رجل يُسأل عن شيء إلا ود 
أن أخاءُ گفاء. 


[] أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي»ء آنا محمد بن 
مرزوق» آنا أحمد ابن عَليّ بن ثابتٍ» نا ابن الفضل» نا ابن درستويهء نا 
يعقوب بن سفيان» نا الحميدي› حدثنا سفیان» نا عطاء بن السّأئب» عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» قال: أذركتٌ مثة وعشرِينَ من الأنصار من 


]٠[‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ )۸١۷‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 

والمتفقه» (رقم )٠٤١‏ ومن طريقه المصنف به. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل؛ (رقم )۸۰١‏ من طريق عبد الله بن جعفرء ثنا 
یعقوب بن سفیان به. 

وأخرجه الدارمي في «سننه» ۳/١(‏ أو رقم ٠٤١‏ - «فتح المنان») والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ؛ (۲/ )۸١۷‏ - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه (رقم١٤٦)‏ - 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ »)٠٠١‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 
٩١‏ --_ 1۷۱ رقم )۲٠۳۱‏ جميعهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به. 

وتابع أبا نعيم : قبيصة» عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ١٤٦)ء‏ والبيهقي 
في «المدخل»› (رقم C(A**‏ ومحمد بن عبد الله الأسدي»› وعنه ابن سعد »)۱۱١ /٦(‏ 
وابن المباركٍ في «الزهد» (رقم ۸) ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 40) - 
فرووه جمیعاً عن الثوري به. وتابم السفيانين - ابن عيينة عند المصنف» والثوري - 
جمع» منهم: : شعبة بن الحجاج عند: ابن سعد ٠ /٦(‏ والآجري في «آخلاق 
العلماء» »)١١١۷(‏ وحماد بن زيد» عند: ابن سعد )۱٠١ /٦(‏ والفسوي (۲/ ۸۱۷ - 
A‏ والأثر صحيح» إذ سماع الثوري من عطاء قبل اختلاطه. وذكره ابن الصلاح 

في «أدب المفتي المستفتي» )٠٠۹ »۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ٥٠٤)ء‏ وابن 
حمدان في «صفة الفتوى؛ (۷) والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص ٤١ - ٠٠‏ ط العراقية) 
وابن القيم في اعلام (7۲/1 ۳ وە/ 1۳ _ 1۳ بتحقيقي)» وفی في «بدائع 
الفوائد» (۳/ ١۲۷)ء‏ والمناوي في «فيض القدير؛ )٠٥۹/۱(‏ وعقب عليها بقوله: «فانظر 
کیف انعکس الحال» صار المرهوب منه مطلوباًء والمطلوب مرهوباً؟! وبما تقرر علم 
أنه يحرم على المفتي التساهل وعليه التثبت في جوابه» ولو ظاهراً». 


۳ 


أصحاب رسول الله ية يُسأل أحَذُهم عَن المَسألةء فيرْدٌ هذا إلى هَذاء وَهَّذا 
إلى هَذا؛ حَتّى ترج إلى الأول. 


[11] أخبرنا ابن ناصر» آنا أبو سهل محمد بن إبراهيم» أنا آبو الفضل 
. القرشي» نا أبو بكر بن مَردويه» نا محمد بن أحمد بن إسحاق» نا أحمد بن 
التضرء نا عامر بن سَيّار» نا آبو الصباح عَن عبد العزيز» عن أبيهِ - وكانت 
له صحبة - قال: قال لي أبي: يا بني: رَأيتُ رسول الله يه وَأصحابه 
محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيفاًء فإذا سلوا عن شيء أحال 
بعضهم على بعضٍ» فياك - يا بني - أن تقول بغير علم فتخرج من الين. 


1 أخبرنا عبد الحق» أنا ابن مَرزوق» آنا أبو بكر الخطيب» أنا علي بن 
a GS e a‏ 
الأشناني» نا الحسين بن الأسود العجلي”'» نا يحيى بن آدم» ا 
عن حجاج» ف عو ن د قال : سألت علقمة عن مسغلة") فقال: ائت 


1 إسناده ضعيف جداًء أبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي» قال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل؛ (1/ :)٠١‏ «ضعيف الحديث» وقال ابن معين في «تاريخه» (۲/ 
)٤‏ عنه «حديثه ليس بشيء». وقال مسلم في «الکنى والأسماء» (رقم :)۱١۹۷‏ 
«متروك الحديث»› وقال البخاري في «التاريخ الصغير» :)۱۹٤١(‏ «سكتوا عنه» واتهمه 
ابن حبان في «المجروحين» )۱٤۸/۲(‏ بالوضع» وانظر: «الكنى والأسماء» للدولابي 
/71(. 

1 آأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء؛ )۱٠۹ - ۱١۸(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (رقم .)٦٤١‏ وأخرجه من طريق أخرى أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» 
(رقم .)٥۳۲‏ ونقل ابن عد البر ف في «الجامع؟ (رقم )۲۲٠۹‏ عن ابن عيينة قوله: «أجسر 
الناس على الفتيا أقلهم علماً»» و(رقم ۲۲۱۱) عن سحنون قوله: «أجرأً الناس على 
الفتيا أقلهم علماً». وانظر: «إعلام الموقعين» ١٠١/١ »٦٤/۱(‏ - بتحقيقي). 

(1) كذا في «الفقيه والمتفقه» و(ب)» وفي ( ): خمد ين الضين بن الأنوة العجلي»! 
وفي «أخلاق العلماء»: «الحسن بن الأسود العجلي». 

)۲( في «الفقيه والمتفقه» وفي «أخلاق العلماء»: «عمير بن سعيدا. 

)۳( المسألة هي أن يدفع رجل غنمه إلى الراعيء فیشترط عليه أن يعطيه من کل شاة من 
اللبن كذا وكذاء ومن الصوف كذا وكذاء بينت ذلك رواية أبي إسماعيل الهروي› = 


V٤ 


عبيدة""“ فسله» فأتيت عَبيدة فقال: ائت علقمة»ء فقلت: علقمةٌ أرسلني إليك. 


فقال: ائت مَسروقاً فسلهء فأتیت فقال: ائت علقمةً [فسله)» فقلتٌ : 
عَلقمةٌ أرسلني إلى عبيدةء وعبيدة أرسلني إليك» قال: فأتِ عبد الرحمن بن آبي 
لیلی» فأتیته "۰ فسألته» فکرهه» ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته» فقال: گان يُمَالُ: 
أجرأ القوم على المَنْوّى أدناهم علماً. 

[۱۳] وقال الآجري: آنا جعفر بن محمد الصندلي» نا محمد بن 
المثنى» قال: سمعتٌ بشر بن الحارث يَقّول: سمغت المعافى ابن عمران 


= وهذه المسألة ممنوعة على رأي المحققين من العلماء للغرر الذي فيها. انظر «المغنى» 
»)۱١ - ۱/۸‏ «مجموع فتاوی ابن تیمية؟ (۳۰/ .)۱٤١ - ۱٤١‏ 

)۱( بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة» وهو ابن عمرو السلماني المرادي. 

(۲) ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه» و«أخلاق العلماء» وسقط من الأصلين. 

(۳) في «الفقيه والمتفقه» و«أخلاق العلماء»: «فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته». 

آخرجه الا جري في «أخحلاق العلماءء »)۱١۸ - ١١۷(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (رقم :)٦٤١‏ أنا علي بن أحمد المقري» به. 

)٤(‏ لعل ذلك في كتابه «تذكير العاقلين وتحذير الخافلين؛؛ فقد ذکره في کتابه «الجليس 
الصالح الكافي» )١ - ٥/٤(‏ عند إسناده حديثاً ضعيفاً: «إذا أراد الله بقوم خيراً أكثر 
فقهاءهم»› وقلّل جهّالهم. .. قال: «قد ورد عن النبيّ هة نظيرٌ ما أتى به هذا الخبر 
من ري كثبرة بالفاظ مختلفة في صورها متفقة في معانيهاء وما رُوي عنه ڳل في هذا 
الباب إخباره أن من أشراط الساعة أن يرع العلم وَيَظهَرّ الجهلء وقد فشا هذا الأمرٌ 
المنگر المذموم في زماننا وصار الجاهل فيه مُقَدّما متبوعاًء والعالم المتقدم ا 
مقصياً مقموعاً حقى صار يسرع إلى اليا في الدين والحكم بين المسلمين من لم يُعنّ 
بدراسة الفقه» ولم يُعْرّفْ بمجالسة أهله» ولا مجاثاةٍ الخصوم فیما اختلف أئمةٌ الت 
فیه› ومناظرتهم ومجاراێهم ومذاکرتهم . وسألت هذه الطائفة المضلّلة المحتقرة 
المسترذلةٌ بعض من قد اشتهر طلبه للعلم ومذاکرته واشتغاله بالنظر فيه واتّفاق أصحاب 
له يأخذون عنه ويرجمون إلى تلخيصه المشكل منه لاختلاط بعضهم ببعض؛ 
ومعاشرتهم بعضهم بعضاًء وممالأة کل فریق منهم صاحبه على ما يُؤثره» ووقوف کل 
حزب منهم على ما يرغب عنه ذو الدين وينكره» فصاروا على الحد الذي قال في أهله 
مالك بن دينار: افتضحوا فاصطلحواء وكما قال الشاعر: 
ذهب الرجال المقتدى بفعَالهمْ e‏ 


2 ووو‎ 
ik 


يذکر عن سفیان» قال: آدركتٌ الفقهاء وهم يکرهون أن يجیبوا في المسائل 
والفتيًا [ولا یفتون]'“ حتی لا يجدوا بدا من أن يُمّوا» وقال المُعَّافى: قال 
سفيان": أدركتٌ [الناس ممن أدركت من]“ العُلماء والفقهاء [وهى] 
يترادونً المسائل يَكرهُونً أن يجيبوا فيهاء فإذا أعمُوا [منها“ گان [ذلك]“ 
حب إليهم. 


[1] آخبرنا عبد الحیّء أنا ابن مرزوق» نا آبو بكر الخطيبُ» أخبرنا 


RT =‏ 
بما فيه حب له فیما استفتاه عنه؛ وإنکار عل خصمه ما حاول منازعته فيه فلا ولّى 
مه ف بعض أنسباء الخصم المستفت عليه» فأ خحذ صحيفةً الفا من يده» وأخبر المفتي 
ان الذي استقتاء المستفتي فيه هو شيءٌ هم الخصوم فیه» وما آفتی به مما یکرهونه 
ویستضرُونً به» فارتجع الفتيا من صاحبهاء ا بها ما عاد على فتياه الأولى فنقضها 
وَقَلّبها عن جهتها . ولنا في هذا الفصل كلام قد أثبته ثبّه ووصلَّةُ بأبياتِ حضرتني» 
وأودعتٌ ذلك كتابي المُسمى «تذكير العاقلين وتحذير الغافلين» والأبيات : 
تالت القومٴلتا عادوا دعا الشلامة 
قا را اا الاو ات فاته 

(۱) ما بين المعقوفتين من العلماء؛» وسقط من الأصلين. 

(۲) في «أخلاق العلماء» و«الفقيه والمتفقه»: «سألت سفيان فقال». 

[1] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠۷۸‏ قال: «أنا أبو بكر البرقاني؟ به. 
وإسناده صحيح . 

وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» )٦٥(‏ سمعت آبا بكر محمد بن جعفر 
e‏ بكر محمد بن إسحاق به. وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب 
الشافعي ومناقبه» )۲٠٠  ٠٠٠(‏ ثنا أبي ثنا بون ن غك الا غل :هم وفيه «أداة٤‏ بدل 
«آلة» و«أوقف» بدل «أسكت» . واشرڪه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل؛ 
(۳۲ _ ۳۳)» و«آداب الشافعي ومناقبه» »)۲٠٠(‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» 
(رقم 01۰( Û‏ حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي قال سمعت الشافعي.. . وذکره» 
وفيه «أكف» بدل «أسكت». 
وذكره الذهبي في «السير» »)٤٥۸/۸(‏ والنووي في «المجموع» »)٤۱/١(‏ واتهذیب 

الأسماء واللغات» (١/٢۲۲)ء‏ والفخر الرازي في «مناقب الشافعي» (۱۷)» والمزي في 
«تهذيب الكمال؛ )٠۹١ /١١(‏ وابن حجر في «التهذيب» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن العماد في 
«شذرات الذهب» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال أحمد نحوه في «مسائل أبي داود (۲۷). ٠‏ 


4 


البرقاني» قال: فُرئ عَلى عبد الله بن محمد بن زياد - وآنا أسمع -: حَدَّنّكم 
محمد بن إسحاق بن حُرّيمة قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى» قال: 
سمعبٌ الشافعي (5) يَمَول: ما رَأيتُ أحَداً جمع الله فيه من آلة الفُتيا ما 
جمع في ابن عيينة أسكتَ عن الفتيا مه . 


][٠[‏ قال الخطيبٌ: وَحدثنا أبو نعيم الحافظء أنا إبراهيم بن محمد بن 
يحيى» آنا أبو العباس السّراج» قال: سمعت أبا عبد الله المروزيء قال: 
سمعبٌ إسحاق ابن راهويه يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى 


أسكتهم فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. 


[] أخبرنا عبد الحق» أنا ابن مرزوق» أنا أحمد بن علي بن ثابتِ» 
نا ابن الفضل» أنا ابن درستويه» نا يعقوب بن سفيان» نا الحميدي» نا 
سفيان» عن عطاء بن السّائب» قال: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن 
الشيء فيتكلم وإنه ليرْعَد. 


[۷] قال يعقوب: ونا الفضل بن زياد نا أحمد نا مُحمَدٌ بن عبد الله 
الأنصاري» نا الأشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شىء من الفقه 
الحلال والحرام تغيّر لونه وتبڌل» حتی كانه ليس بالذي کان. 


[۱] آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠۷۹‏ قال: «أنا أبو نعيم الحافظ» وذكره 
وقال عقبه: «قلت: وقل من حرص على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قل 
توفيقه» واضطرب في أمره» وإذا كان كارهاً بذلك غير مختار له» ما وجد مندوحة 
عنه» وقدر أن يحیل بالأمر فيه على غيره» كانت المعونةٌ له من الله أكثرء والصلاح في 
فتواه» وجوابه آغلب» وانظر: التعليق على رقم .)۱١(‏ 

[] آخرجه الفسوي في «التاريخ والمعرفة؛ (۷۱۸/۲)ء ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (رقم١۸٠۱)»‏ قال: «أنا ابن الفضل»› وذكره». 

[۷] أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/١1)ء»‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١۸٠۱)»‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق» /٠۳(‏ 
),)٩4‏ وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۷/ »)۱۹٩‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲٠٤‏ 
من طريق الأشعث به. ونقله الذهبي في «السير» .)٤١۳١/٤(‏ 


¥ 


[] أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنا الزعفراني» أنا آبو بكر أحمد بن 
على» أنا أبو حازم العبدوي» آنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إبراهيم بن 
علي الذهلي»ء i‏ أبو الصّلت» قال: حدثني شیخ - بقرب المدينة - قال: والله 
إن كان مالك وه إذا سل عن مسألة گأنّه وَاقفٌ بين الجة والتار. 


1[ أخبرنا أبو الحْسَيْن اليوسفي» أنا أبو الحسن الزعفرانيء نا 
أحمد بن عَليّ» آنا إبراهيم بن عُمرَ البرمكي» (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الباقي 
عن البرمكي»› نا محمد بن عبد الله بن خلف"") نا عمر بن محملٍ 
الجؤهري» نا أبو بكر الأثرم» ل ا د ا ول هن کر 
نفسه للفتيا فقد عرّضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة» قال 
الحسنْ: إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد» فإنما تكلم القوم على هذا [كان 
قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا) قيل لأبي عبد الله: يما آأفضل» 
الكلامٌ أو الإمساك؟ قال: الإمساك أحب إليّء لا شك [الإمساك أسلہ]*“» 
قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. 


11 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم۸۷٠٠)‏ قال: «أنا أبو حازم العبدوي» بها 
وذكره ابن الصلاح في «آدب المفتي» »)۸٠(‏ وابن القيم في «الإعلام» ۱۲۸/١(‏ - 
بتحقيقي٤»›‏ و«بدائع الفوائد» (۳/١۲۷)ء‏ وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (۸)› 
والقاضي عياض في «ترتيب المدارك ›)۱٤٤/١(‏ والشاطبی فی «الموافقات» ۳۲٤ /٥(‏ - 

[۹] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم٠٠1)ء‏ أنا إبراهيم بن عمر البرمكي» به. 
وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعین» ٠۳١ _ ۱۳۳ /٥(‏ - بتحقيقي) . 

)١(‏ هو الدقاق كما عند الخطيب. 

(۲) في «الإعلام»: «تلجئ؟. 

(۳) ما بین المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»» وسقط من الأصلين . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «الفقيه والمتفقه» وذكر بدلها في آخر الخبر: «وقال: 
«الإمساك أسلم له»٠.‏ . 


VA 


وكان علماءٌ السلف ور لشدّة ورّعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون: 


اوفع هَدَا؟ فإِن لم یکن وقع» قالوا: دَعُونَا حتى بقع . 


4 ايرا خد الرخات ين العارة الحافط اأخرا آنر ميد 


)١(‏ هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهي هيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 


تراها في مقدمة سنن الدارمي» (باب كراهة و«الفقيه والمتفقه» (۷/۲» باب 
القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)ء و«جامع بيان العل» /١(‏ 
۷ وما بعدها - ط ابن الجوزي» باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالی 
والرأي والظن والقياس على غير أصل»› وعیب الإكثار من المسائل دون اعتبار)» 
و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص۱۸٠۲‏ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما 
لم یکن ينزل به وحي)» (۷V4 - 1/1 2 e‏ لان مفلح . 

«أحكام ان لابن العربي e KD‏ م القرآن للجصاص AD‏ 
و«جامع العلوم والحكم» (شرح الحديث ا a‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ٩‏ - 
1۲( و«إعلام الموقعين» (0/ الفائدة ۳۸ في اخر الكتاب)» و«الموافقات») ۳۷٦/0)‏ 
e‏ - بتحقيقي)ء e N‏ الفقه 11۷/0 _- «(IY‏ 


[] آخرجه ابن عساکر في «تاریخ ابن عساکر» »)۳٤٤ - ۳٤۳/۷(‏ أخبرنا أبو القاسم 


اشعافشل بو أخمد وان دا ا بن الحسن قالا: أنا عبد الله بن محمد 
الصريفيني» به. وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم؟ (رقم٦۷)»‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١١٠).‏ 
وإسناده صحیح . 
عبد الرحمن هو ابن مهدي» وتوبع» تابعه: أبو نعيم الفضل بن دكين أخرجه من = 
۷۹ 


الصريفيني» أخبرنا عُمَر بن إبراهيم الكتانيء نا البغوي» نا زهير بن حرب» 
نا عبد الرحمن»› عن سفيان» عن عبد الملك ب بن أبجرء عن الشعبي› عن 
مسروق»› قال : سألت آي بن كعب عن شيء٠‏ فقال: إن کان بعد؟ قلت : 


لاہ 


(1) 


قال: فأجمنا“ حتی یکون» فإذا گان اجتهدنا لك رأینا. 
1 أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالقء آنا أبو الحسن الزعفراني» 


طريقه ابن بطة في «الإبانة» (رقم٥٠۳)ء‏ وسعيد بن منصور أخرجه أيضاً من طريقه ابن 
بطة (رقم١٠۴)»‏ ومحمد بن عبد الله الأسدي أخرجه عنه ابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۳/ »)٤۹٩‏ وسنيد أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم 
.(Y 0V‏ 

وأخرجه الدارمي (١/٦٥)ء‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (۷۷) من طريق فراس بن 
يحيى المكتب عن عامر الشعبي به. و 
- وهو الشعبي - يقول: استفتی رجل»› فذکره» ولم يذكر مسروقاًء» وانظر «إتحاف 
المهرة» »)۲٥۹/۱(‏ وسمى (سنيد) صاحب الأثر (زيد بن ثابت)! أخرجه من طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع؟ (۲۰۹۹)ء عن يحيى بن زكريا عن إسماعيل به. 
أي: أنظرنا: وذلك لكراهية أن يحدّث بالشيء قبل وقوعه» وفي رواية الدارمي 
«فأجلني»» وفي أخرى «فاعفنا». 


[] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1۲۳)ء ومن طريقه المصنف» وإسناده حسن» 


خالد بن نزار صدوق يخطئ وتوبع . آخرجه ابن وهب - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«الجامع» )۲٠١۸(‏ - والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص٦۷‏ - ۷۷) من طريق داود بن 
عمرو كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به. 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ )۳٠۸(‏ من طريق محمد بن مسلم عن أبي الزناد به. 

وأخرجه أبو خيثمة في «العلم؟ (رقم )۷١‏ - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (رقم٣۲٦)‏ وابن عبد اراي الجاع (رقم (1A‏ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۳۲۹/۱۹) - ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا موسی بن علي عن أبیه قال: کان 
زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء» . . . وساق نحوه. 

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» O‏ أبي خيثمة (زهير) أخبرنا آبو 
نعيم (الفضل بن دكين) أخبرنا موسى به وأخرجه الدارمي )٠١ /١(‏ والخطيب في 
«الّفقیه والمتفقه» (رقم )1۲٤‏ وابن عساکر (۳۲۸/۱۹) من طريق الحكم بن نافع» 
أخبرني شعيب عن الزهري قال : بلغنا أن زید بن ثابت. .. وذكر نحوه. 

ورجاله ثقات»› إلا آنه منقطع بين الزهري وزيد بن ثابت» والأثر صحيح بمجموع 
طرقه» والله الموفق» وانظر التعليق على الأثر السابق. 


A* 


أنا أحمد بن عَلىَ الحافظ آنا بو عُمر بن مَهدي» أنا ابن مخلد» نا طاهر بن 
خالد بن نَرَار» قال: حَدَتني أبي: أنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيوء 
عن خارجة بن زید» قال: کان زید بن ثابټِ إذا سیل عن الشيء» يقول: کان 
هذا؟ فإن قالوا: لاء قال: دعوه حتی يکون. 


قال الخطيب عقبه وعقب الذي قبله في «الفقيه والمتفقه» :)١۲/۲(‏ اوقد روي عن 
عمر بن الخطابء وعلي بن آبي طالب» وغيرهما من الاب ب أن تكلمُوا في آځگام 
الحوادثِ قبل ررلهاء وتتاظروا في عِلْم الفرائضٍ والمواريثِء وتعَهُم على هذه السبيل 
التابعُون» ومن بَعدَهُمْ من فُمَهَاءِ الأَمْصَارء فكان ذلك إجماعاً منهم على أنه اثر غير 
مکروو ۽ ومباځ غير مَخظور. 
وأا حدیتٰ زید بن ثابټ» وأبیٰ ي بن کعب» فإنه مَحمُولٌ على انم وفوا القول 
رايهم حوفاً من الرَلَلِء وهيبةً لما في الاجتهادِ من الحُظْرِء ورآزا أن لهم عن ذلك 
مندوحة فما لم يَّحْدُتٌ من النوازلِء وأنٌ کلامم فيها إذا حَدَنّْ تدعُوا إليه الحاجة 
يوقي الله في تلك الحال من قَصَدَ إصابة الح“ وانظر: ما علقناه سابقاً . 


۸١ 


وکانوا وچ یکثرون من قول: لا أدري» كيف وقد قاله رسول الله يلد . 


 1[‏ أخبرنا أبو الحسين اليوسفي» أنا أبو الحسين الزعفرانيء أنا 


[1] أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» )۲٠٠/۲(‏ ومن طريةه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه» (رقم١٠٠١).‏ ومن طريقهما المصنف . 
وأخرجه الطبراني )٠١٤١(‏ - ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر /١(‏ 
١‏ _ والحاكم (۸۹/۱ و۷/۲) ۔ من طرق عن موسی بن مسعود به. وإسناده لين› 
موسى بن مسعود التّهدي أبو حذيفة البصري» صدوق»ء سيء الحفظ› وكان يصخف 
إلا أنه توبع. وزهير هو ابن محمد التميمي» قال البخاري: «ما روى عنه أهل الشام 
فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . 
وأخرجه أحمد (٤/۸۱)ء‏ وآبو یعلی (۱۳/ ٤٠٥‏ رقم »)۷٤١۳‏ ومن طريقه ابن 
العديم في «بغية الطلب» (۹/ ۳۸۹۰) وابن حجر - والبزار (۸۱/۲ رقم ۱۲١۲‏ - زوائده 
«كشف الأستار؛) في «مسانيدهم» قالوا: ثنا أبو عامر العقدي - واسمه عبد الملك بن 
عمرو - عن زهير به وأبو عامر العقدي بصري . 
وتابع زهير ضعيفان: قيس بن الربيع» عند الطبراني )٠٠٤١(‏ - ومن طريقه اين حجر 
في «موافقه الخبر الخبر» )٠١ /١(‏ - وعمرو بن ثابت عند الحاكم .)۹١ /١(‏ 
قال ابن حجر عن حديث جبير هذا: «شاهد حسن» وقال عن الحديث: (حسن) . 
قال الهيشمي في «المجمع؟ :)۷1/٤(‏ «ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال 
الصحيح؛ خلا عبد اله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث». وانظر: «إتحاف 
المهرة؛ )۳۳/٤(‏ وله شواهد لا تسلم من مقال» منها: 
حديث أنس» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/٤١٠/رقم١٤٠۷)‏ - ومن طريقه 
ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر؛ )۹/١(‏ - وفيه عبيد بن واقد الليثي» وهو ضعيف . 
وضعَفه به الهيثمي في «المجمع» (1/۲ و٤/٦۷‏ - ۷۷) وعزاه ابن حجر لابن مردويه 
في «تفسيره» في سورة مريم وضعفه » وحديث عبد الله بن عمرء أخرجه ابن حبان 
(۹۹١٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» - رواية المقريء ومن طريقه ابن حجر في «موافقة = 


AY 


أحمد بن عَلي بن ثابټِ»٬‏ أنا علي بن أحمد بن إبراهيمَ الّصريء نا الحسنْ بن 
محمد بن عثمان» ثنا یعقوب بن سفیان» نا موسی بن مَسْعُوڍٍ» حدثنا زهير؛ 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن جُبيرِ» عن أبيه» آن رجلاً 
أتى النبي لاء فقال: يا رسول اله! آي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما 
اتا جبریلٌ» قال: آي البلدان شر؟ قال: لا آدري. فانطلق جبريل» ثم جاء 
فقال: إني سألتٌُ ربي - تعالى - فقلت : أي البلدانِ شَرٌ؟ فقال: أسوافًهًا. 


7 اخبرتا محمد ہن ناصر؛ آنا اپو سهل محمد بن إبراهیّم» آنا آبو 


= الخیر الخبر -)۱٤/۱(‏ والحاکم (۱/ ٩۰‏ و۷/۲ ۸) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ 
»)٠٥٥١(‏ والبيهقي (۳/ )٠٠‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم۹٥۹٩)»›‏ والآجري في 
«أخلاق العلماء» (۸۲ - ۸۳) وأبو الوليد الفرضي في «الألقاب» (۲۳۸/۲) - من طريق ابن 
راهویه - من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن 
عمر به . ورجاله ثقات إلا أن عطاء کان اختلط وجریر روی عنه بعد الاختلاط؛ ومما یدل. 
على اختلاطه اضطرابه في تسمية الذي سأله جبريل بعد سؤال النبي بل له. 

وعزاه الهيثمي في «المجمع) (1/5) للطبراني في «الکبير» - وأخرجه من طريقه ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر )١١/١(‏ - وأعله بعطاء بن السائب. وفي الباب مرسل 
يحيى بن قيس الطائفي» أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم٤1۹)‏ - ومن 
طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر (رقم٤1۹)‏ - وأصل حديث الباب وهو: «خير 
البلدان المساجد وشرها الأسواق؛ ثابت في «الصحيح»» حيث رواه مسلم )1۷١(‏ وابن 
خزيمة (۱۲۹۳) وابن حبان )۱٥۹۱(‏ والبزار ٤٥۸(‏ - زوائده) من حدیث ابي هريرة. 

وعزاه ابن حمدان في «صفة الفتوىه (ص4) إلى ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا) . 

1] إسناده ضعيف» والاأثر صحیح› أبو البختري سعيد بن فيروز الطائي مولاهم› حکی 
ابن معين أنه لم يسمع من علي شيئاًء ولکنه توبع وفيه شريك» وله حدیث کثیر من 
المقطوع والمسند» وفي بعضه بعض الإنكار» والغالب عليه الصحة والاستواء رالا 
يقع في حديثه من النكرة ة إنما أتي فيه من سوء حفظه» لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً 
نیا سق أن بصت ف إلى شين الضعف. وهو ممن روی .عن عطاء قبل 
اختلاطه وقد توبع» تابعه جم كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

وقال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء عن رجال زاذان وميسرة وآبي 
البختري فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل بعینه فاکتبه . 

أخرجه الدارمي (۱/ 1۲) آخبرنا آبو نعيم - وهو الفضل بن دكين - وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۱۳۲۳ء ۱۳۳۷) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» والخطيب في «الفقيه = 


AT 


الفضل القّرشي» آنا أبو بكر بن مردويه» نا محمد بن أحمد بن الحسن» نا 
بشر بن موسى» نا يحيى بن إسحاق» حدثنا شريك عن عطاء بن السائب» 
عن أبي البّختريّ» قال: قال علي بن أبي طالب 4#: وابردها على الكبدا! 
إذا سيل أحدكم عن ما لا يعلم» أن يقول: لا آعلم. 


1 قال ابن مردویه: وحدثنا دعلج» نا محمد بن عَليّ بن زید» آنا 


= والمتفقه» (رقم١٠٠١)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)٦١/۲(‏ من طريق 

يحيى بن عبد الحميد الحماني ثلاثتهم عن شريك به. 

وأخحرجه الدارمي )٦۲/۱(‏ - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق٤‏ (۱۲/ق )٩۰‏ 
وابن حجر في «موافقة الخبر الخبرا )٠١/١(‏ - أخبرنا عمرو (وفي مطبوع «سنن 
الدارمى» و«موافقة الخبر الخبر»: عمر! وهو خطأ) بن عمر عن خالد بن عبد الله عن 
عطاء عن أبي البختري وزاذان قالا: قال علي: بنحوه» وسماع زاذان من علي ثابت»› 
ولكن سماع خالد بن عبد الله من عطاء بعد الاختلاط. 

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء؛ (۸۳) من طريق سفيان عن عطاء» وسفيان 
ممن روی عن عطاء قبل اختلاطه. 

وأخرجه الدارمي )٦۳/١(‏ - ومن طريقه ابن حجر في «مواقفه الخبر الخبر؛ )٠١ /١(‏ 
- والبيهقي في «المدخل» (رقم )۷۹٤‏ من طريق جرير عن منصور عن مسلم البطين عن 
عزرة - وتحرف في مطبوع «المدخل» إلى «عروة)! - قال: قال علي: «وابردها على 
الكبد ثلاث مرات. ٠.‏ إسناده ضعيف» عزرة لم يرو عنه إلا مسلم البطينء قاله الإمام 
مسلم في «المنفردات والوحدان» وعلقه ابن عبد البر )٦١/۲(‏ عن الشعبي عن علي»› 
قال الدارقطني: سمع الشعبي من علي حرفاًء والله أعلم. وأخرجه الدارمي )٦۳/١(‏ 
من طريق عمير بن عرفجة ثنا رزين أبو النعمان عن علي بنحوه. 

وهذا إسناد مظلم» رزين الذي يروي عن علي هو ابن الأعرج مولى لآل العباس» 
وعرفجة لم يدركه. وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم٤١٠١)»‏ من طريق 
المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن علي نحوه» وإسناده منقطع › عبد الله ٻن بشر هو 
ابن النبهان الرقي لم يدرك علاً . ثم وجدته مسنداً من هذا الطريق عند ابن بشران في «أماليه» 
ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر )٠١ /١(‏ - وقال : هذا موقوف فيه انقطاع» . 

[ ]قال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)۱۸/١(‏ «أخرجه ابن مردويه في «التفسير 
المسند» عن دعلج بن أحمد» وعزاه له في «الفتح» (۲۷۳/۳) أیضاً. 
ثم أخرجه بسنده إلى محمد بن عبد الباقي قال: نا محمد بن علي بن زيد به. 

ا أيضاً بسنده إلى الذهلي - وساق لفظهء وفيه زيادة فيها ذكر لقصة الزكاة - 

عن أحمد بن شبيب. وقال: «هذا حديث صحيح أخرجه البخاري )٤١١١ »1٤١٤(‏ د 


A 


أحمد بن شیب نا آبي» عن يونس» عن ابن شهاب› عن خالد بن آسلم»› قال : 
خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: آنت ابن عغُمر؟ قال : نعم. قال : آترٹث 
العمة؟ فقال: لا أدري» اذهب إلى العُلماء بالمدينة فسلهم» فلما آدبر قبل ابن عمر 


ت 


يديه ثم قال : ِعْمَ ما قال أبو عبد الرحمنء سثل عما لا يدري فقال لا أدري . 


]°[ قال ابن مردویه: وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد» نا آبيء ا 


= مقتصراً على قصة الزكاة عن أحمد بن شبيب» قال: «وأخرجه أبو داود في كتاب 

«الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى الذهلي». 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (١۷۹)ء‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء ثنا آبو 
إسحاق إبراهيم بن فراس» ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ به. 

وإسناده قوي وله طرق» انظر الخبر التي والتعليق عليه و«إعلام الموقعین؟ (۲/ ٤٠٤١‏ 
- بتحقيقي) . 

وأما ما عند البخاري (قصة الزكاة)» فأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۷۸۷) من طريق 
عقيل عن ابن شهاب به. 

[] آخرجه ابن عبد البر في «الجامع؟ (رقم )۱٥۸١‏ من طريق سحنون» ثنا ابن وهب» أخبرني 

حفص بن عاصم - کذا - به» وصوابه «حفص بن عمر»٤»‏ فان (ابن عاصم) ليس من هذه 
الطبقة. والخبر ليس في «الجامع؟ لابن وهب ولا في «آداب المعلمين؟ لسحنون. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهده (رقم۲٥)‏ - ومن طريقه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ) (۱/ )٤۹۳ ۰٤۹۰‏ ومن طريقه ومن طريق آخر عن ابن المبارك الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (رقم )۱٠٠١‏ - عن حيوة به» وإسناده صحيح . 

وورد عن ابن عمر نحوه بألفاظ مختصراً» وهذا ما وقفت عليه منها : 

# عبد الله العمري - وهو ضعيف - عن نافع به» أخرجه الدارمي )1۳/١(‏ - ومن 
طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ )١۷ /١(‏ - والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
)٤۹۳/١(‏ - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )۱٠١٠١‏ - وابن وهب - 
ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع؛ (رقم )۱٥١۳‏ -. 

# محمد بن عجلان عن نافع به» أخرجه ابن المبارك في «الزهد (رقم١٥)‏ - ومن 
طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ »)٤۹١ /١(‏ ومن طريقه الآجري في «أخلاق 
العلماء» )۸٤(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱٠١۸(‏ -. 

# هشام بن عروة عن أبيه عنه» أخرجه الدارمي )1۳/١(‏ - ومن طريقه ابن حجر في 
«موافقه الخبر الخبر» (۱۷/۱) - وابن سعد فى «الطبقات الکبری» .)٠٤٤/٤(‏ 

# أبو الأسود عن عروة عنه» عند اپ وهی وعلقه من طريقه ابن عبد البر 
(0). 


Ao 


أحمد بن سعيٍ حدثنا ابن وهب» حدثنا حفص بن عمَرَ» عن حيوة بن 
شريح» عن عقبة بن مسلم» قال: صحبتٌ ابنّ عمَرَ أربعة وثلاثين شهراًء 
وکان کثیراً ما يُسٌل» فیقول: لا آدري» ثِ يلتفتٌ إلي فيقول: هل تدري ما 
یرید هؤلاء؟ يريدون آن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهتم . 


1 أخبرنا عبد الحق اليُوسفي» آنا الزعفراني» أنا کا بن علي 
الحافظء أنا علي بن الحسين» أخبرنا علي بن الحسن الرازي» أخبرنا بو 
علي الكوكبي» حدثنا أحمد بن عبيدء أنا الهيشم بن عدي عن مالي 
قال: سيل الشعبىٰ عن شيء» فقال: لا آدري» فقيل له: أما تستحيي من 
قولكٌ لا أدري وآنت فقيه آهل العراقی"؟ قال: لكل الملائگةً لم تستحي 
حين قالت: «سبْحتك ل ملم کا إلا ل ا عتا [القرة: ۳۲]. 


[۷] قال أحمد بن علي: وأخبرنا محمد بن عبيد اشيخالحنائي» آنا آبو 


= # مجاهد بن جبر عنه» أخرجه ابن عبد البر 00). 
# مروان الأصفر»ء أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٠١١)ء‏ والهروي في 
«ذم الكلام» (رقم۷٠٥).‏ 
# عمرو بن یحیی عن جده عنه» آخرجه من طریقه ابن سعد /٤(‏ ۱۷۰). 
وانظر: (رقم۳٥)ء‏ و«إعلام الموقعين» ٠١١/١(‏ - بتحقيقي) و«فيض القدير؛ /١(‏ 
),٩4‏ وعلق عليه بقوله: «فمن سل عن فتوى» فينبغي أن يصمت عنهاء ويدفعها إلى 
من هو أعلم بهاء أو من كلف الفتوى بهاء وذلك طريق السلف». 

[۲] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١١١‏ قال: «أنا علي بن الحسين 
صاحب العباسي» وذكره»» وإسناده واو جداًء فيه أحمد بن عبيد» المعروف ب (ابن 
آي عصيدة) لين الحديث؛ والهيشم بن عدي متروك» واتهم» ومجالد بن سعيد 
ضعيف. وعلقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم۵۸٥۱)»‏ وذكره ابن القيم في 
اعلام ۱۳٤ /٥(‏ _ بتحقيقي)» وابن حمدان في «صفة الفتوى» (4). 

)١(‏ تحرفت في الأصلين إلى (علي)! والصواب ما أثبتّه. 

(۲) عند الخطيب: «العراقين). 

[۷] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم٠١٠١)‏ قال: أنا أبو الحسن محمد بن 
عبيد الله بن محمد الحنائي الشيخ الصالح» وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
داود الرزاز قالا حدثنا أبو أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد إملاءً. 2 


A٦ 


بكر النجاد» حدثنا أو يحيى الناقدء نا خالد بن خجداش» قال: سمعت 
مالك بن أنس (يّ4) قال: کنا جُلوساً عند آيوبَ فساله عمر بن نافع عن 
شيء» فلم یجبه [أیوب]» فقال له عمر: لا اراك فهمتٌ» قال: بلی» قال: 
فما لك لا تجبني؟ قال: لا أعلم. قال مالك - ونحن نتكلّم -. 

-[۲۸] آنبآنا محمد بن عبد الباقىء قال: أنبأنا إبراهيم بن عمرَ البرمكي» نا 
محمد بن عبد الله بن تجيب» حدثنا عمرٌ بن محمد الجوهري» نا أبو بكر الأثرم» 
آنا عبد الله بن أحمد بن حتبّل» قاڵّ: کان آبي يسْتَفتی» فیکثر أن يقول: لا أدري. 


[۲] أخبرنا ابن ناصر» حدثنا أبو سهل» آنا أبو الفضل المَرّشي»› 


= وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠١۷۲(‏ من طريق ابن وهب عن مالك 
بنحوه» وفيه «عبد الله بن نافع» بدل «(عمر بن نافع . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين. وأثبته من «الفقيه والمتفقه». 

[] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١١١‏ قال: أنا البرمكي» وذكره» وفيه : 
«نا أبو بكر الأثرم» قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُستفتى فيكثر أن يقول: 
لا آدري». وهكذا نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي؛ (۷۹). قلت: قال 
عبد الله بن أحمد في «مسائل أبیه) (۱۳۱۱/۳ رقم ۱۸۲۲ ط المهناء وص۳۸٤‏ رقم 
۳ ط زهير الشاويش): «كنت أسمع أبي کثیراً يسال عن المسائلء فيقول: لا 
أدري» وذلك إذا كانت مسالة فیها اختلاف» وکثیر ما کان يقول: سل غيري. فان قيل 
له: من نسال؟ يقول: سلوا العلماء» ولا يکاد يسمي رجلاً بعینه». ونقله عنه ابن القيم 
في «إعلام الموقعين؛ ٠11/١(‏ - 1۲ - بتحقيقي). وقال آبو داود في «مسائله» (۲۷۵): 
«ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول: ل 
أدري» ونقله ابن القيم في «الإعلام؛ .)1١/١(‏ وانظر: «الورع؛ للمروزي (رقم٤۳۷»‏ 
٥١‏ ط زغلول)» وصفة الفتوى والمفتي» (۸). 

[۲] رواه بألفاظ متقاربة جمع عن ابن مهدي» منهم : 

٭ أحمد بن حنبل» وعنه ابناه: عبد الله في «مسائله» ‏ كذا في «الإعلام» ٦۱/۱(‏ ۔- 
بتحقيقي)» ولم أظفر به في طبعتيه -» ومن طريقه: الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۱۲). وصالح» ومن طريقه الآجري في «أخلاق العلماء» (١۸)ء‏ وأبو طالب» ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/ .)١۲۳‏ 
# علي بن المديني» ومن طريقه آبو نعيم في «الحلية؛ )۳۲١ /١(‏ والبيهقي في 

«المدخل» (رقم١١۸).‏ د 


AV 


حدثنا أبن مردويه» قال: حدثني عبداللو بن محملٍ» حدثنا محمد بن أحمد بن 
عمرو» حدثنا عبد الله بن أحمد بن كُليب» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي» 
قال: سأل رج مالك بن آئسن (كه) عن مسألةء فقال:٠إني‏ لا أحسنها: 
فقالّ الرجل: إني ضربتٌ إليك من كذا وَگذا لأسألك عنهاء فقال لَه مالك: 
فإذا رجعت إلى مَوضعك فأخبرهم أني قلت لك: إني لا أحسنها. 


[۰] قال ابن مردويه: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن معدان» 


= # أحمد بن سنان» وعنه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل؛ (ص۱۸) - ومن 
طريقه ابن عبد البر في «الجامع) (۷۸/5) - وأبو الوليد الفرضي في «الألقاب» (۲/ 
€¥(. 
الانتقاء .)۷١(‏ 
٠‏ # عمرو بن يزيد (شيخ من أهل مصر» صديق لمالك بن أنس) حدث عنه - وطوله 
جداً - آخرجه من طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ /۱٤(‏ ق٦٥٠‏ ترجمة الليث بن 
سعد) ورشید الدين العطار في (مجرد أسماء الرواة عن مالك (۳۲۳) ونحوه في 
«ترتيب المدارك» (۱/ »)٠٤١‏ و«المرافقات» (۰/ ۰۳۲۰ »۳۲١‏ ۳۲۷ - بتحقيقي)» 
و«أدب المفتي والمستفتي» ( ص۷۸ ۔ ۷۹)ء و«بدائع الفوائد (۳/١۲۷)ء‏ وإعلام 
الموقعين؛ (01/۱ 4/۲ بتحقيقي)» واتهذيب الأسماء واللغات» «(VA/Y)‏ 
واصقة الفتوى والمفتي «(A)‏ و«تزيين الممالك ( ص ۰)۸۰ و«انتصار الفقير السالك 
(ص۱۸۳). 

[] أخحرجه الحميدي في «جذوة المقتبس» (۲/ )٤۸٥‏ من طريق إبراهيم بن نصر عن 
محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. ونقله ابن حمدان في «صفة 
الفتوى» (4) عن أبي نعيم به. وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
٥‏ والشاطبي في «الموافقات» ۳۲٠/۵(‏ - بتحقيقي) عن موسی بن داود عن 
مالك مثله. . 

ورد نحوه عن مالك من طرق»› أسنده من طريق ابن وهب عنه: الفسوي في 

«المعرفة والتاريخ» )٥٤٩/١(‏ والحميدي في «جذوة المقتبس» (۲/ )٤۸٥‏ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم۸٠۸)‏ وابن عبد البر في «الجامع؛ »)٥٤/۲(‏ وأشار إلى غير طريق: 
القاضي عياض في اترتيب المدارك؛ (١/۷٤1ء‏ ۸٤۱٠ء‏ 6۹٤1ء‏ ١٠٠)ء‏ والذهبي في 
«السير؛ (۷۷/۸» ۸١٠)ء‏ والشاطبي في «الموافقات» /٥(‏ ۳۲۷ - بتحقيقي) وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (۷۹)ء وابن حمدان في «صفة الفتوى» (۸). 


AA 


حدثنا محمد بن مسلم بن وَارة» قال: سمعتُ آبا نعيم يَمُول: ما رآيتٌ عَالماً 
قط أكثر قولاً لا أدري من مالك بن أنس (طفك). 

[] قال ابن مردويه: وحدئنا ع الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
مهدي › حدثنا یحیی بن أکثم» نا عبد الله بن صالح عن الليث»ء عن محمد بن 
عجلان» قال: لا أدري جلَةُ العالم» فإذا أغفلها أوشك أن تصَابَ مقاتله. 

1 قال ابن مردويه: وحدثنا أحمد بن إسحاق»ء حدثنا أحمد بن 
حمر وسانا الخوطي) دتا اسعيد بن كير قال متمعت أا ألذبال يقول: 
تَعلَّمْ لا أدري» فإنك إن فُلتَ لا آدري علّموك حتى تدري» ون قلتَ: 
آدري» سألوك حتی لا تدري . 

۴1 آنبأنا محمد بن عبد الباقي» عن إبراهيم بن عُمّر البرمكي» حدثنا 


7 أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي؛ (ص۷١٠)»‏ والآجرّي في «أخلاق العلما» 
(ص٤۱۳)»‏ والحازمي في «سلسلة الذهب» - ومن طریقه ابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» ۲۲/۱ - ۳۳) - وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ )٠٤١‏ وأبو 
نعيم في «أخبار أصبهان»؛ /١(‏ ۹٤۳)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ١١١١)ء‏ 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ۳١۸)ء‏ و«مناقب الشافعي» )٠١١/۲(‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (0۸)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۸6° - 
۱/ رقم ۰۱۸٥۲‏ ۳,؛,) وابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص۷1 - ۷۷)ء والذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» »)٠٠١٠٦/۳(‏ وإسناده صحيح . 

والخبر في «الموافقات» (۰/ ۳۲۱ - ۳۲۷ - بتحقيقي)» و«ترتيب المدارك )۱٤١/١(‏ 
و«الانتقاء» )۷١(‏ لابن عبد البرء «وإعلام الموقعين (۳/ ٤٤٤‏ - بتحقيقي)» و«بدائعم 
الفوائده (۳/١۱۷)ء‏ و«صفة الفتوى» (۷). 

[ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )٠١۸١‏ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيانء 
ثنا قاسم بن أصبغ› ثنا أحمد بن زهير ثنا الحوطي» ثنا أبو عمر عثمان بن كثير بن 
دینار - کذا - عن آبی الذيال» وذكره. 

وذكره ابن حمدان في «صفة الفتوى»» )٩(‏ عن أبي الذيال. 

وذكره ابن القيم في «الإعلام) ٠۳١ /٥(‏ - بتحقيقي) عن بعض آهل العلم . 

وأبو الذيال هو زهير بن هُنيد العَدَويّ. انظر: «الكنى والأسماء» لمسلم )١٠١٠/١(‏ 
و«تهذیب الکمال» .)٤۳۸/۹(‏ 

] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١١٠١)‏ قال: أخبرني إبراهيم بن عمر 
البرمكي به. وإسناده صحيج . 


۸۹ 


ابن بطةء حدثنا محمد بن أيوب» قال: قال إبراهيم الحربي : عت زا 
يسال أحمد بن حنبل طبه عن يمين» فقال له: كيف حلفت؟ قال الرجل: 
لست أدري كيف حَلفت» فقال أحمد: نا یحیی بن آدم قال: قال رجل 
لّريك: حلفت ولستٌ أدري كيف حلفت فقال لَه شريك: ليت إذا دريتَ 
أنت كيف حلفت دريب آنا كيف أفتيك . 


@ @ @ 


وقد گان في السلف (قدس الله أرواحهم) من إذا عرف أنه قد أخطا لم 
یستقَرَ حتی بظهر خطأه وَيْعلم من أفتاه الف ۰ 


1 أخبرنا" ابن عبد الخالق اليُوسفي» نا أبو الحسن الرّعفرانيء نا 
أحمد بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ» نا القاضي أبو عبد الله الصيمري» نا 
العباسٌ بن أحمد الهاشمي» نا أحمد بن محمد المسكيّ» نا علي بن محمد 
النخعيء قال: حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد» عن أبيهِء أن 
الحسن بن زياد اللؤلؤي أستفتي في مسألة قًأخطاء فلم يعرف الذي أفتاه 


)١(‏ قال القاضي أبو يعلى في «کفایته» : مَنٰ آفتی بالاجتهادء ثم تغیر اجتهاده لم يلزمه 
إعلام المستفتي بذلك إن کان قد عمل به» وإلا أعلمه. 
والصواب التفصيل» فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نص الكتاب أو 
السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي» وإن كان إنما ظهر له 
أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي» وانظر : «الفقيه والمتفقه» 
(۲/ ٤١٤)ء‏ و«المجموع؟ (١/١۸)ء‏ و«صفة الفتوى» (١)ء‏ و«إعلام الموقعين» ٠٤١/٥(‏ - 
بتحقيقي)» و«جمع الجوامع؟ (۲/ ۳۹۱)ء و«شرح الكوكب المنير) (٤١/١١١٠_١١٥)ء‏ 
ا 1°( «وجمع الجوامع ¢« (۲/ ۳۹۱) و«المعتمد (۲/ ۹۳۳). 
]٤[‏ أخرجه أبو عبد الله الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصخابه» »)٠١١(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم۹٠٠)‏ ومن طريقه المصنف» وذكره ابن الصلاح 
فى «أدب المفتي المستفتي» (١٠)ء‏ وابن القيم في الإعلام» ٠٤١/١(‏ - بتحقيقي)› 
ا في «مناقب آبي حنيفة) .)٤۸۸(‏ 
)۲( في (ب): «فأخبرنا) . ۰ 
)۳( ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷/ »)۳١۷ - ۳۱٤١‏ و«الجواهر المضية» »)٥٦/۲(‏ وتاج 
التراجم» (۲۲)» و«المنتظم» .)٠١۲/۱١(‏ 


۹۱ 


فاکتری مُنَّادياً فنادی : أن الحسن بن زياد استفتي يوم گذا ركذا في مسألة 
فأخطأء فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليوء فمكث أياماً لا يُفتي حتى وجَّد 
صاحب ال اغ ا اا و 

قال الشّيخ أبو الفرج": وبلغني نحو هَذا عن بعض متایخنا" آنه 
أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ» فلما ذهب الرجلء َقَكر» فعلم 
أن أخطاء فشي إليه فأغلمة أنه أغخظاء فكانبعدذلك إذا سيل عن مسالة 


توقّف» وقال: ما في قوة أمشي أربعة فراسخ؟! 


@ @ @ 


(۱) ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»» وسقط من الأصلينر. 
(۲) أبو الفرج هو المصنف» وکلامه هذا في هامش ( ١‏ )» وفي صلب (ب). 
(۳) بعدها في ( أ ): «في٤.‏ 


۹۲ 


¥ 5 
کر 3 
فلما انقضصّى ذلك السُربُء وَذَهبَ الذين كانوا كاملين في العلوم» قد حَصلوا 
شروط' الاجتهادء جاءَ بعدهم قوم من المُقهاءء فقلذوا القدماء في تصحيح 
حِیث ر ف فا الك ال ويا رك الا 
و«السنن»› وإن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده» ثم جاء بعدهم أقوام 
قصرت هِمَمُهم عَن مُطالعة الكتب التي جمعها أولئك› فصاروا يقّلدون التعاليق فى 
باب الأحاديثِ» وَدَلكَ لا يكفي» فرب حديثِ في التعاليق لم يقله رَسول او ا 
لا بل رب حديثِ منقول في «السنن» بإسناد لا يجوز التعويل عليوء مثل : 
[] مَا روي أن رسول اله ية قال لعائشة - وقد أسخنت ماءَ في 
الشمس -: «لا تفعليء رَأنه يورث البرص». 


(۱) كذا في (ب)» وفي (ط): «بشرط! 

(۲) إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى بطون الكتب» وصارت مفاتحه في 
صدورهم. انظر: في تقرير هذا المعنی: «الموافقات (۱/ ٠٤۸-۱٤١۷ ۱٤١‏ - 
بتحقيقي)» ثم وجدته في «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني . 

: هذا الحديث واءِ جداً» وله ستة طرق‎ ]۳٠[ 

اؤلها: عن خالد بن إسماعيل المخزومي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وا قالت: دخل علي رسول الله ب وقد سَخنتٌ ماءً في الشمس» فقال: «لا 
تفعلي يا حُمَيْراء؛ فإنه يُورث البرص؟. 

رواه الدارقطنی (۳۸/۱)ء والبیهقی )١/۱(‏ في «سننهما»» وابن عدي في «کامله» 
(4۱۲/۳)» وأبو نعیم في کتاب «الطب» (ق٤۱۲/)‏ بأسانيدهم إلى خالد به.. 

قال الدارقطنى: «خالد هذا متروك). 

قلت: هو كما قال» فقد صكّفه الأئمة» قال ابن عدي (۳/ :)41١‏ «يضع الحديث 
على ثقات المسلمين». وقال أبو حاتم ابن حبان في «المجروحین» (۲۸۱/۱): = 


4۳ 


لا يجوز الاحتجاج به بحال». وقال الأزدي: «گذاب» يحدث عن الثقات بالكذب». 
لا جرم أن البيهقي لما ذكره في «سننه» (1/۱) قال: «هذا حديث لا يصخ». 
وثانيها: عن عمرو بن محمد الأغسّم» عن فُلَبْح» عن الزهري» عن عروة» عن 

عائشة» قالت: نهى رسول الله َة أن يتَوضأً بالماء المشمس» أو يغتسل به» وقال: 

«إِنّه يورث البرص». 
رواه الدارقطني في «سننه) (١/۳۸)ء‏ ثم قال: «عمرو بن محمد الأعسم منكر 

الحديث» ولم يروه عن فلیح غیره» ولا يصح عن الزهري) . 
وقال أبو حاتم ابن حبان: «عمرو هذا: يروي عن الثقات المناكير» وعن الضعفاء 

الأشياء التي لا تعرف من حديثهم» ويضع أسامي المحدثين» لا يجوز الاحتجاج به 

بحال) . 
وثالثها : : عن وهب بن وهب» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة» قالت : أسخنت 

لرسول الله َه ماءَ ف في الشمس» فقال: «لا تعودي يا حميراء» فاته يورث البرص). 

ا ا دی 8 ۹ اریت کا ی خاد ن اسا 

قلت: بلا شك» وهو وهب بن وهب بن كبير - بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة - 
ابن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصي» أبو البْخْتّري 
- بفتح الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة» وفتح التاء المثناة فوق -: قاضي 
بغداد» وهو من رؤساء الكذابين» قال أحمد: «کان گذاباً يضع الحديث». وقال أبو 

بکر بن عیاش»› وار بن المديني» والرازي: «کان کذاباً». وقال يحيى : «(كذاب خبيث» 

كان عامة الليل يضع الحديث». وقال عثمان بن أبي شيبة: «ذاك دَجُّال». وقال 

السعدي: «كان يكذب ويجسر». وقال عمرو بن علي : «کان يكذب» ويحدّث ت لیس 

له أصل». وقال مسلم» والنسائي: «متروك الحديث». زاد الدارقطني : «وگّاب». 

وقال العقيلي: «لا أعلم له حدیثاً مستقيماًء كلها بواطيل». انظر: «الجرح والتعديل» 

)9/۷ _ 1(« و«الضعفاء الکبیر» »)۳۲٤١/٤(‏ و«تاريخ ابن معین» (1۲۷/۲)» 

و«أحوال الرجال» (ص٤١).‏ و«الضعفاء والمتروكين» (ص٤١٠٠)‏ للنسائي . 
رابعها: عن الهيشثم بن عدي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن 

النبي بي نحو الطريق الأول. رواه الدارقطني .)١۸/١(‏ 
والهيثم هذا: هو أبو عبدالرحمن الائي» أحد الهلكى» قال يحيى: «كان يكذب» 

ليس بثقة). وقال على: «لا أرضاه فى شىء». وقال السعدي: «ساقط» قد كشف 

قناعه». وقال أآبو او «کذاب». ؤقاك التساتي: والرازي»› والأزدي: «متروك 

الحديث». انظر: «تاريخ ابن معين؟ »)1۲١/۲(‏ و«الضعفاء الکبیر» »)٠۲/(‏ 

و«الجرح والتعدیل» (۷/ )۸٥‏ و«أحوال الرجال» (ص‌۲۰) و«المیزان» »)۳۲٤/٤(‏ د 


۹٤ 


ولحديث عائشة طريق خامس: أشار إليه البيهقي» ولم يذكر إسناده» فقال في «سننه» 
(/71): «وروي بإسناد منكر عن ابن وهب» عن مالك» عن هشام. ولا يصح . 

وهذا قد بَيّنه الدارقطني في كتابه «غرائب أحاديث مالك التي ليست في الموطأ)» 
فرواه بإسناده إليه» من طريق هشام المنكر بلفظ: سَخنت لرسول الله ل ماءَ فى 
الشمس يغتسل فيه فقال: «لا تفعلي يا حميراءء» فاه يورث البرص). 

قال الدارقطني: «هذا باطل عن ابن وهب» وعن مالك أيضاًء وإِلّما رواه عن : 
خالد بن إسماعيل المخزومي - وهو متروك - عن هشام» ومَنْ دون ابن وهب في 
الإسناد ضعفاء». انظر «نصب الراية» .)٠١١/١(‏ 

واشتد إنكار البيهقي على أبي محمد الجويني في «رسالته لهه -۸٤/۲(‏ مع 
«مجموعة الرسائل المنيرية») فى عزوه هذا الحديث لرواية مالك وانظر «التلخيص 
الحبير» ٤ .)١١/١(‏ 

ولهذا الحديث طريق سادس» نبّه عليه الحافظ الزيلعي - رحمه الله - في نصب 
الراية» ١ ٠۲ /١(‏ وهو: عن محمد بن مروان السدّي» عن هشام بن عروة» عن أبیف 
عن عائشة و“ ا الطبراني في «الأوسط» وقال: «لم يروه عن هشام إل 
محمد بن مروان» ولا پروی عن النبي كن إلا بهذا لإسناد). قال الإمام الزيلعي : 
«ووهم في ذلك». 

فََحْصل : أن حديث عائشة هذا يروی عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة من خمس 
طرق» ویروی عن الزهري»› ن عرو ن طريق واحد» وكلها واهية لا يستقيم واحد 
منھا کما تقدم » ومنهم من جعله موضوعاً . وقد أورده المصنف في «الموضوعات» (۲/ 
۸ ۸)؛ وكذلك ابن القيم - رحمه الله - في «المنار المنيف» (ص ۰ رقم (AA‏ 
وابن كثير في «إرشاد الفقيه» )٠١ /١(‏ والسيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» (۲/ »)٥‏ 
والهيثمي في «مجمع الزوائده (/١٠۲)ء‏ وابن عَرّاق في «تنزيه الشريعة» (۲/ 1۹) 
والبدر في «المغني» (۱۷۳ - مع «جنة المرتاب») وغيرهم. 

وفي الباب عن ابن عباس» وأنس» خرجهما أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ 
۱- ۱۲۷)- وما سبق منه - » وقال (۲/ ۱۲۷ -۱۲۸): فَأَخْص : أن الوارد في النهي 
SSO‏ > من جميع طرقه باطل»› لا يصح ولا يحل لأحدِ الاحتجاج 
به. وما فصر ابن الجوزي في [«الموضوعات؛ (۷۸/۲- ])۸٠‏ في نسبته إلى الوضع في 
O‏ وقوله في کل منهما : «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ی . 

وقال البيهقي في «السنن؛ :])١/١([‏ «لا يصح؛. وقال في «المعرفة :])١١٤ /١([‏ 
١لا‏ يشبت البتة). وقال العقيلي الحافظ :])۱۷١/۲([‏ «لا يصح في الماء المشمس 


حدیث مسندا) . 


40 


اا ا و ا وا ا 
قال أبُو جعفر العقيلى"“ الحافظ: لا يصح في الماء المشمّس مسندٌ. 
[] ومثل: ما روي : «أن رسول الله ي جعل المضمضة والاستنشاق 


)١(‏ في «الضعفاء الكبير» (۲/٦۱۷)ء‏ وانظر ما قدمناه في تخريج الحديث. 
آخرج الدارقطني في «السنن» )٠٠١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل؛ )٤۷۹/۲(‏ - ومن 

طريقه البيهقي في «الخلافیات» ٤٤١ - ٤۳۹/۲(‏ رقم ۷ -- بتحقيقي) وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۲/ )۸١‏ - والبيهقي في «الخلافيات» (رقم ۷۸۳ )۷۸٤‏ و«المعرفة) 
(۲۷۱/۱ رقم ۲۷۷)» من طريق بركة بن محمد ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن 
خالد الحدّاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعهء بألفاظ : منها: «المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة)» ومنها : «جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثاً فريضةا 
لفظ الدارقطني . 

ومنها: «إن النبي ب جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة)» لفظ ابن 
عدي . و|سناده واه بمرّة. قال البيهقى فى «المعرفة»: «فاعترف بركة بكونه منكرأً 
ولذلك كان يتقيه» ويشبه أن يكون غلط فيه». وقال الدارقطني: «هذا باطل» ولم 
يحدث به غير بركة هذاء وهو يضع الحديث». وقال الحاكم في «المدخل إلى 
الصحيح» (رقم ۲۸): «بركة بن محمد الحلبيء يروي عن يوسف بن آسباط أحاديث 
موضوعة؟. 

وقال ابن عدي في «الکامل» (۲/ :)۲۸١‏ «وبلغني عن صالح جزرة أنه وقف على 
حلقة أبي الحسن السماني عبد الله بن محمد بن يونس ببخارى» وهو يحدّث عن بركة 
ببعض الأحاديث التي ذكرتّها - ومنها هذا -» فقال صالح: «يا أبا الحسن! ليس ذي 
بركة! ذي نقمة». وقال الدارقطني في «العلل» (۸/ ۱۰٤‏ ۔ )٠٠١‏ (رقم۲۸٤۱)‏ وسئل 
عنه» فأجاب بما نه : «یرویه برکۀ بن محمد بن زید الحلبي»› وقيل (الأنصاري) عن 
يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي ي ثم ذكر أن بركة هذا لم يتفرد بالحديث فقال: «وتابعه سليمان بن الربيع 
النهدي عن همام بن مسلم عن الثوري : 

قال: «وكلاهما - أي: سليمان النهدي وهمّام - متروك» وهو وهمء والصواب ما 
رواه وكيع وغيره عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلاً: أن النبي بل 
س في الاستنشاق في الجنابة ثلاثا» وبركة متروك). 

قلت: أخحرجه الدارقطني في «الغرائب» (۲/ ٠٠٠‏ _ الأطراف) - ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۸/۲) - وابن حبان في «المجروحین» (۲/ )٩۹۷‏ من طريق 
سليمان بن الربيع به. 


۹٦ 


للجنب ثلاث فريضة٤»‏ يرويه: بركة بن محمد» کان کذاباًء وما يمول به أحد 
من الفقهاء . 

[۷] ومثل: ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «تعاد.,الصلاة من 
قدر الدرهم من الدم». وَهذا قد روا نوح بن آبي مریم . 


= قال ابن حبان: «وهذا خبر باطل موضوع» لا أصل لرفعه» حدّث به بركة بن محمد 
عن يوسف عن سفيان هذاء إنما هو مرسلل عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن 
النبي يي قال». وصوب الدارقطني في «العلل؛ (۸/ ٠٠٠)ء‏ و«السنن؛ /١(‏ ١٠١١)ء‏ وابن 
عدي في «الکامل (۷۹/۲٤)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات») (۲/ »)٤٤١ - ٤٤١‏ 
و«المعرفة؟ (١/۲۷۱)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۹۷) المرسل بغير هذا اللفظ . 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 1۷)ء والدارقطني )٦٠١ /١(‏ - ومن طريقه 
البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ٤٤١ - ٤٤١‏ رقم ۷۸۸) - من طريق وکيع عن سفيان عن 
خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: سن رسول الله هة الاستثنشاق في الجنابة ثلاثاًء 
ورواه هکذا عبید الله بن موسی عن سفيان. أخرجه الدارقطني (۲۷۰/۱)» وهو 
الصواب . وانظر «نصب الراية» (۷۸/۱ - ۷۹). 

)١(‏ أفصح المصنف في كتابه «الموضوعات» (۸۲/۲) عن ذلك فقال: «قلت: ثم هذا 
الحديث على خلاف إجماع الفقهاءء فإن منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق› ومنهم 
من یوجب الاستنشاق وحده» ومنهم من يراهما سنة ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثاء . قال 
أبو عبيدة: إذن مراده ما يقول أحد بالوجوب ثلاثاً » وإلا فمذهب أبي حنيفة وأحمد وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل. انظر: «الأصل؛ »)٤١ - ٤٠ /١(‏ و«الخلافيات» /١(‏ 
١‏ -_ بتحقيقي)ء و«الهداية» (١/١۱)ء‏ و«تحفة الفقهاء »)٠٤/١(‏ ولاشرح فتح القدير؛ 
(1/ ۲-۲۲ و٥ »)٥۱-‏ و«تبیین الحقائق» (۱/ »)۱۳١ ٤‏ و«البحر الرائق» (۲۱/۱ -۲۲» 
۰)٤۹ ۸‏ و«فتح باب العناية» (۱/ ۳۵ -۳۸)ء و«حاشية ابن عابدین» (۱/ ١١٠١‏ -١١١ء‏ 
(٠١١ ۰۱٥٩-۱‏ و«المغني» (۱1/ ۱۱۹-۱۱۸( و«الكافي» »)۲٦/۱(‏ و«(المحرر) 
(۱۱/1) والإنصاف› (۲/ »)۱٥۳ _ ٠١۲‏ و«شرح منتهی الإرادات» .)١١۱/١(‏ 

7 رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۸/۳ ۰ و۳۰۹)» وفي «الصغیر» (۲/۱٠)ء‏ والعقيلي 

فى «الضعفاء» (۲/ 0۷). وابن عدي فی «الکامل؟ (۳/ ۹۹۸)» والدارقطني في «سنته» /١(‏ 
۰١‏ ۰ ) وار بن حبان فيي «المجروحین؟ (۲۹۸/۱)ء» والبيهقي ٠ ٤/۲(‏ €( وفي «الخلافيات» 
(رقم ۰۳۸۱ ۳۸۲ - بتحقيقي)ء وابن الجوزي في «الموضوعات» )۷٦/۲(‏ من طرق عن 
روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه. قال البخاري: «هذا حديث 
باطل وروح منكر الحديث). وقال ابن حبان: «موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله اء 
ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات» . 


۹۷ 


قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني : متروك. وقد رواه 
روح بن غطيفب وليس بغقة؛ قال البخاري: هذا الحديث باطل. وَقال أبو 
حاتم بن حبان: هذا حدیث موضوع لا شك فيهِ» ما قاله رسول الله ي 

[] ومشل: ما روي عن رسول الله ية آنه قال: «لا مهر دون عَشرة 
دراهم». یرویه مشر بن َيب وکان كدَاباً. 


۴1 قال أحمد بن حنبل: لقن غياتٌ بن إبراهيم داود الأوديء عَنِ 


= وقد خالف أسد بن عمرو في الحديث عند الدارقطني )٤١٠/١(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات) )۷1٦/۲(‏ فقال: عن غطيف الثقفي کذا سماه عن 
الزهري وهو وهم وصوابه روح كما قال الدارقطني. وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب 
قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة» 

رواه الخطيب في تاریخ بغداد» (۹/ )۳۳١‏ وابن O‏ في «الموضوعات» (۲/ 
٥‏ من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 
ونوح قال الدارقطني : متروك› وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لیس من 

حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» 
(۳/۲)» وابن عراق في «تنریه الشريعة )۳14/1( الحكم على الحديث بالوضع . و 
الزيلعي في «نصب الراية» .)۲۱١/١(‏ وافظر قفصيلا مستطاباً ونقولاتټِ عدیدةً عن 
العلماء في وضع هذا الحديث: «الخلافيات؟ للبيهقي (۰۷/۲ ۹4-۰( واإعلام 
الموقعين» (۲/ ٤۹٦ - ٤٠٥‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليهما . 

- ۲٤۲٤ /۳( والدارقطني في «سننه»‎ .)۲٤۱۱/١( رواه بو يعلى (٤۲۰۹)ء وابن عدي‎  [ 
والبيهقي و١٠٤۲)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۳/۲) من‎ )٥ 
طرق مدارھا کلھا على م مشر بن عبید٬ ومبشر هذا ال فة شد : «روى عنه بقية وأبو‎ 
المغيرة أحاديث موضوعة كذب»» وقال مرة أخرى: «ليس بشيء يضع الحديث» وقال‎ 
الدارقطني : «متروك يضع الأحاديث ويكذب». وقال ابن عدي: «هذا الحديث مع‎ 
اختلاف ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشرا.‎ 

17 أسند الدارقطني )۲٤۹/۳(‏ والبيهقي )۲٤/۷(‏ في «سننهما» مقولة أحمد هذه» وأخرجه 
من طریق داود الأودي به: عبد الرزاق ۱۷١/١(‏ رقم ٦١‏ وابن آبي شيبة (۷/ 
۸ ) فى «مصنفيهما»» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)٤١/۲(‏ والدارقطني (۳/ 
(YET Yto‏ والبيهقي )6(« وابن حزم .)٤۹٤/۹(‏ قال ابن القيم في 
«الإعلام» ۹۸/١(‏ - بتحقيقي) : «أجمعوا على ضعفه بل بطلانه» وانظر الهامش السابق› 
وزاد المعاد» ۲۸/٤(‏ - ۲۹)ء و«تهذيب السنن» .)٠١ »٤4/۳(‏ 


۹۸ 


الشعبيَ» عن علي : لا يكون مهر أقل من عَشرة دراهم. فصار حديثاً . 

]٤١[‏ ومثل ما روى الدارقطني في «السنن» من حديث ابن عباس: عن 
رسول الله بي أنه فرض صَدقة الفطر على كل صغير وكبير» يهودي أو 
تصراني. وَهَّذا تفرد به سلام الّويل» قال يحیی بن معينِ: لا يكتب 
حدرغه" . وقال النسائي : و 


]٤1[‏ ومثل: ما روی يحیی بن عَنْبَسةَ عن آبي حنيفةَ عن حمَاوٍ عن 


[] أخرجه الدارقطني في «سننه» (رقم ۲٠۹٤‏ - بتحقيقي) وانظر تخريجه هناك . 
(۱) کذا في (ب) وفي ( ١‏ ): «ونصراني»! 
()(۳) قال المصنف في «التحقيق (1/ )۲۷١‏ عن سلام الطويل ما نصه: 
«قال یحیی بن معین : لا يكتب حديثه [كذا في رواية ابن بي مريم عنه؛ كما في 
«الكامل؛ (۳/١١٠۱)ء‏ و«تهذيب الكمال» (۲۷۹/۱۲)ء وقال في رواية الدوري (۲/ 
١؛)»‏ والدورقي» وابن الجنيد في «سؤالاته» (رقم ۰)۸٢‏ وابن أبي خيشمة - كما في 
«الجرح والتعدیل؟ /٤(‏ ۰٦۲)ء‏ و«المیزان» (۲/ )٠۷١١‏ - ليس بشيء» وقال في رواية ابن 
طهمان (رقم ۸؛)؛: ليس بثقة» وفي رواية عثمان بن ا شيبة - كما في «تهذيب 
الكمال» )۲۷۹/١۲(‏ -: له أحاديث منكرة]. وقال النسائي [في «الضعفاء والمتروكين؛ 
(رقم ۲۳۷)]ء والدارقطني [في «سننه» (۲/ )٠١١‏ و«ضعفائه» (رقم :])٠٦١‏ متروك»› 
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خجراش: كذاب. [وكذا في «التهذیب) /٤(‏ ۲۸۲)» 
و«ضعفاء ابن الجوزي» (1/۲ء رقم ۹), و«تهذیب الکمال) (۱۲/ ۲۸۰]) انتهی . 
وما بين المعقوفتين من إضافاتي . 
وأقره: 
٠‏ محمد بن عبد الهادي ف في «تنقيح التحقيق؛ (1/ ٠۲١‏ - 1۲۳)» وزاد: «روی ابن ماجه 
لسلام هذا الحديث الواحد»ء وكذلك قال المزي في «تهذيب الکمال» .)۲۸١/۱۲(‏ 
ونقل كلام ابن عبد الهادي وأقره: 
ه الزيلعي في «نصب الراية) .)٠٠٠١ /١(‏ 
[] آخرجه ابن جِبّان في «المجروحین» »)۱۲١/۳(‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۷۱۰) - 
کلاهما في ترجمة (يحيى بن عَْبَّسَة) » وأبو نعيم في «مسند الإمام ابی حنيفة) (۸۱ - 
«(AY‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠١١ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ 
(۹Y‏ من طريق يوسف بن سعید»٬‏ حدَثنا یحیی بن عَْبَسَةَ» به . 
وهو في «مسند بي حنيفةا لأبي محمد عبد الله الحارثي البْخُاري» وأبي القاسم 
مد لامر یری الکو او تا رای کر قد بن عد الاي > 


۹4 


إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله كَل : 9 يجتمع على 
مۋمن خراج وعشرا. وهَذا ما وضعه یحیی › ١‏ يرویه غیره. 


فال آي خا ابن ان الخافظ :لبن هذا سن كلم وشرل اة 


ویحیی بن عَبَسةً دَجّال يضع الحديث» لا تحل الرواية عنه. 


وكذلك قال الدارقطتر " : هو دجال يصع الحديث › قال : وهو کذب على اش 


حنيفة ومن بعده إلى رسول الله ييو » ومثل هذا يطول . 


(۱) 
(۲) 


وقد ذكرٌوا كثيراً منه فى التعاليق» وقد ذكرتٌ أحاديث-التعاليق ذكر 


وأبي عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن رو البلخي» من الطريق المتقدّم . کما 
في «جامع المسانيد؛ لأبي المُرَيّد محمد بن محمود الحُرَارزْمِيَ (1/ .)٤٦۳ - ٤٦۲‏ 

قال ابن عدي: «هذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عَلْبَسَة بهذا الإسناد عن أبي 
خنيفة» وإنما يُرْوى هذا من قول إبراهيم› ويحکكيه أبو حَنيفة عن حمّاد عن إبراهيم من 
قوله. وهو مذهب آبي حنيفةء وجاء يحيى بن عَلْبَسَةَ فرواه عن آبي حَيِيفة فأوصله إلى 
النبيّ ية وأبطل فيه . 

وقال البيهقي عقبه: : «هذا حدیث باطل ا ورَفْعهُ ویحیی بن عَلَْسّةَ متمم 
بالوضع؟»› وقال في «الخلافيات» (۳/ 1۹ بتحقيقي) : «يحيى بن عنبسة كان يتهم 
بوضع الحديث» . 

وقال الخطيب: تفرد بروايته عن أبي حَيفة يحيى بن عَلْبََة» وليس يُرْوّى إلا بهذا 
اللإسناد». ٠‏ 

ورواه ابن الجُّزؤزي في «الموضوعات» )٠١١/۲(‏ واج (/ ۱٠١‏ رقم 
»)٠١‏ عن الخطيب من طريقه الثاني› وأعلّه بیحیی بن عَنْبَسّةَ» وذکر تجریحه. 
وانظر: «المدخل إلى الصحيح؛ )4/1؟(« و«الضعفاء لاي نعيم (رقم (Y7‏ 
و«المغني في الضعفاء»؛ (۲/١٤۷)ء‏ و«الميزان» /٤(‏ ١٠٤)ء‏ و«اللسان» .)۲۷۲/١‏ 
وانظر: في تضعيف الحديث «نصب الراية؛ (۳/ »)٤٤۲‏ و«اللآلئ و (۲/ 
,)٠١‏ واتنزيه الشريعة»(۸/۲١۱)»‏ و«تذكرة الموضوعات» »)٦١(‏ واتنقيح التحقيق» 
)۱۱١ ۱۱١ /(‏ للذهبی. 
في «المجروحین؛ (۳/ .)٠١١‏ 
انظر: «تاريخ بغداده 0١/1٦۱)ء‏ و«الموضوعات) (۲/١١٠)ء‏ و«التحقيق» /|٥(‏ 
1), و«المیزان» »)٤٠١/٤(‏ وكذبه الدارقطني في «ضعفائه» (ترجمة .)٥۸۷‏ والنقل 
هذا من «غرائب مالك» للدارقطني . 


Ye 


\) . o8 


0 
منصفب ٠‏ وينت صحيحها من سقيمها. 


(1) وذلك في كتابه «التحقيق في مسائل الخلاف» طبع مرات عديدة» وأنصف فيه على 
حسب اجتهاده ووسعه» جزاه الله حيرا قال في مقدمته )1۸1/1« مع اتنقيح ابن 
عبد الهادي»» ط عامر صبري) بعد الحمدلة: 

«فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف» ونكشف عن 
دليل المذهبين من النقل كشف مناصف» لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول» ولا 
نجازف» وسيحمدنا المطلع عليه إن كان منصفاً والواقف ويعلم آنا أولى بالصحيح 
من جميع الطوائف» والله الموفق لأرشد الطرق وأهدى المعارف» انتهى . 

وللعلماء تعقبات على كتب ابن الجوزي بعامة» وعلى كتابه هذا بخاصة» وقد غلب 
على منهجه في كتبه التقميش لا التفتيش» ويقع للمقارن بينها التناقض في المسائل 
الكبار» كالصفات» وفي منهج الاستدلال» فتارة يتساهل» حتى يورد. الموضوع 
ویسکت عنه» وأخری یتشدد حتى يطعن في بعض أحادیث «الصحيحين) . 

وكثرت أوهامه في كتبه» قال الحافظ سيف الدين ابن المجد - وكان من المتيقظين 
الأذكياء مع أنه لم يعش غير ثمان وثلاثين سنة ٠٠(‏ _ ١٤٠ه)‏ - عن ابن الجوزي: 
«هو كثير الوهم جداًء فان في مشيخته مع صغرها أوهاماً. . ٠.‏ وسردها. 

در التي في دالب 0۸1/71 وا0 : «قلت: : هله عيوب وحشة في جزئين؟؛ 
وقال: «وقال السيف: سمعتٌ ابن نقطة يقول: قيل لابن الأجضر: ألا جيب عن بعض 
أوهام ابن الجوزي؟ قال : إنما ينبم على من قل عَلَطّه» فأما هذا» فأوهامه كثيرة) . 

وقال الموفق عبد اللطيف في تاليف له: «وكان - أي ابن الجوزي - كثير الغلط فيما. 
يصنَفُه» فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره» وعلق عليه الذهبي )۳۷۸/۲١(‏ بقوله: 
«قلت: هکذا هو له أوهام وآلوان من ترك المراجعةء وأخذ العلم من صحف وصٽف 
شيئاً لو عاش عمراً ثانياًء لما لحق أن يحرره ويتقته) . 

آما بالنسبة لكتابه «التحقيق» فهو مفيد» وشابته أخطاء ومؤاخذات ليست باليسيرة ولا 
السهلة»› 5 اعتنى بها إمامان حافظان محرران متقنان»› لكل منهما - على حدة - كتاب 
بعنوان (ت تنقيح التحقيق)› وقد طبعاء وهما: 

a‏ الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي (ت٤٤۷ه)»‏ وطبع كتابه بتحقيق عامر 
حسن صبري ناقصاًء ثم ظهر تاماً على وجه فيه مؤاخذات من حيث الضبط والتحقيق . 
قال في آول اتنقيحه) : 

«فهذا كتاب أذكر فيه المسائل والأحاديث التي ذكرها الشيخ الإمام العامة الحافظ 
جمال أبو الفرج ابن الجوزي لث في كتاب «التحقيق»» محذوفة الأسانيد في الغالب 

منه إلى مؤلفي الكتب من الأئمة الحفاظ» كالإمام أحمد» والبخاري» ومسلم› 
والترمذي» والنسائي» والدارقطني» وغيرهم. ثم أتبعها بزيادات مفيدة من ذكر من = 


1۰1 


روی الحديث أو صححه أو ضعفه وذكر بعض علل الأحاديث والتنبيه على أحوال رجال 


سكت عنهم المؤلف» وهم غير محتج ب بهم أو محتج بهم تكلم فيهم وهم صادقون 


مجختح بهم» ورجال وثقهم في موضع وضعفهم في موضع آخر وغير ذلك من الزيادات 
المحتاج إليها وذلك على وجه الاختصار في الغالب». 


قال أبو عبيدة: وهذه كلمة جُمْلية في أهم الأشياء التي استدرکها محمد بن 
عبد الهادي على اتحقيق» المصنف»› مع التمثيل الإشاري› مستفیداً في ذلك من مقدمة 
المحقق› وال الموفق: 

أولأً: بيان درجة الأحاديث التي يوردها ابن الجوزي ولم يتكلم عليهاء فيذكر ابن 
عبد الهادي نقده لهذا الحديث معتمداً في ذلك على نقل الأئمة في حكمهم للحديث 
مع بيان رأيه في هذا النقل» انظر مثلا a‏ رقم (۳۲) و(۸٤).‏ 

ثانياً: في بعض الأحيان لايذكر ابن الجوزي أدلة المذاهب الأخرى» وإنما يقتصر 
على أدلة مذهبه فقط» فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر بعض ما استدل به المعارضون» مع 
اعلق عله دة اراشا انظر مثلاً المسألة رقم (۳۳) و(١١٠).‏ 

ثالثاً: قد يقتصر ابن الجوزي - في بعض المسائل - على بعض أدلة المعارضين 
فیکون عمل ابن عبد الهادي ذكر الأدلة التي أغفلها المصنف مع التعليق عليها سنداً 
ومتناً . انظر مثلاً المسألة رقم (۲۷). 

رابعاً: قد يستشكل ابن الجوزي راویاًء ولا يعرف نسبه» فيأتي ابن عبد الهادي 
فیذکر ترجمته ومن روی عنه وآقوال علماء ء الجرح والتعديل فيه. ففي المسألة رقم 
۳) قال ابن الجوزي معلقاً على حدیث ذكره يرويه سريع الخادم» قال: ليس بشيء 
وهذا شي ءَ لا یعرف ولا یدری من سریع؟ فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: : سريع هو ابن 
عبد الله الواسطي» روى عن إسحاق الأزرق» وروى عنه النسائي وبخشل . 
خامساً: في بعض الأحيان يعزو ابن الجوزي إلى مذهبه قولين أو ثلاثة بدون أن 

يحرر القول المعتمد في المذهب» فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر القول الراجح 
والمشهور في المذهب. 
. مثال ذلك أنه قال في المسألة (۱۸۲): (إذا شك في عدد E‏ بنی علی 
اليقين وهو الأقل› وعنه آنه یتحری فان لم یکن له راي بنی على اليقین. 

ثم عقب عليه ابن عبد الهادي بقوله: المشهور في مذهب أحمد أن المنفرد يبني على 
اليقين› وإن الإمام يبني على غالب ظنه للجمع بين الأحاديث» ومن جهة المعنى أن الإمام 
له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ فيتأكد عنده صواب نفسه» ولأنه إن أصاب أقره المأمومون 
وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيحصل له الصواب في الحالتين» بخلاف المنفرد إذ ليس 
له من يذكره» فيبني على اليقين» ليحصل على إتمام صلاته . وهذا اختيار الخرقي . چ 
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قلت: ونقل موفق الدين ابن قدامة في «المغني» (۱۸/۲) هذا القولء وقال: هو 
الظاهر من المذهب. 

سادساً: في بعض الأحيان يذكر ابن الجوزي الأدلة التي يستدل بها لمذهبه» فيأتي 
ابن عبد الهادي فيرد عليه بان هذه الأدلة ليس فيها دليل على المسألة» ثم يذكر ما 
يستدل به للمسألة» ففى المسألة (۳۳۳) استدل ابن الجوزي لمذهبه بجواز تقديم زكاة 
الفطر بيوم أو یومین بحدیثین ذکرهماء ثم قال ابن عبد الهادي: وهذان الحديثان لا 
حجة فيهما لما ذكره المؤلف من التقديم بيوم أو يومين» وقد احتج أصحابنا على ذلك 
ہما روی البخاري بإسناده عن ابن عمر قال : فذکره. 8 إلى آخره. 

سابعاً: قد يترك المصنف الكلام على بعض الضعفاء والمتروكين» فيستدرك عليه ابن 
عبد الهادي ويبين أحوال هؤلاء الرواة. 

قال ابن عبد الهادي في المسألة :)۲٠۷(‏ ترك المؤلف الكلام على غير واحد من 
الضعفاء والمجاهيل وتكلم فيمن هو أحسن حالا منهم» فممن لم ينبه عليه من 
الضعفاء: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب المعروف بغلام خليل وكان كذاباء ثم 
نقل أقوال أئمة النقد فيه . 

ثامناً: بيان ما وقع فيه ابن الجوزي من أخطاء» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ قد يكون الخطأً في إسناد حديث» مثال ذلك أن ابن الجوزي جعل في المسألة 
)€۷( إسحاق بن محمد الفروي هو إسحاق عبد الله بن بي فروة»› وظنهما واحدا 
فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: إسحاق بن محمد الفروي هو غير إسحاق بن عبد الله بن 
ابي فروة» فأما إسحاق بن محمد فروی عنه البخاري في «(صحیحه» ووهاه أبو داود» 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم : کان صدوقاً» ولكن ذهب بصره فربما لقّن» 
وكتبه صحيحة . 

ووثقه ابن حبان» وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فهو متروك باتفاقهم؛ وقد 
اتهمه بعضهم . 

۲ - قد ينسب ابن الجوزي خطأ الحديث إلى أحد المصنفات. وهو لا يوجد فيه 
ففي المسألة )۲٠۴۳(‏ قال في حدیث ذکره: أخرجاه في «الصحيحين)» فتعقبه ابن 
عبد الهادي بقوله: لم يخرجه البخاري. 

۳ قد يطلق ابن الجوزي الحكم على الراوي بقوله مثلاً (هو متكلم فيه) أو 
(جرحوه) أو (ضعفوه)ء فيرد عليه ابن عبد الهادي› ويبين القول الصحيح فيه. قال ابن 
الجوزي في المسألة :)۲٠۲(‏ محمد بن حسان ضعفوه» فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: 

وقال في المسألة )٨٨(‏ في حدیث يرویه عثمان بن محمد: تكلم فيه . فقال ابن = 
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عبد الهادي: لم يذكر المولف من تكلم في عثشمان بن محمد وقد روی عنه أبو داود 
وأبو بكر بن أبي عاصم وغیرهما» وذکره ابن آبي حاتم في کتابه ولم یذکر فيه جرحاً 
وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: كلهم ثقات والصواب موقوف. ورواء 
الحاكم في «المستدرك)ء وقال: صحبح . 

٤‏ - قد ينسب ابن الجوزي قولاً إلى أحد الأئمة في راو ذكره» فيأتي ابن عبد الهادي 
فيذكر القول الصحيح في ذلك . مثال ذلك ما يلي : 

أ - في المسألة )٠۷١(‏ نقل ابن الجوزي عن ابن عدي آنه ضعف صخر بن عبد الله بن 
حرملةء فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: ابن عدي ضعف صخر بن عبد الله الكوفى 
وليس هذا المذكور. 

ب - نقل ابن الجوزي في المسألة )٠۲(‏ عن الدارقطني قوله: عبد الله بن راشد 
المصري ضعيف. فتعقبه ابن عبد الهادي بأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد 
البصري وليس المذكور في الحديث. 

ج - ذكر ابن الجوزي في المسألة (۷) قول ابن حبان في عمر بن أیوب: لا 
يحل الاحتجاج به. فرد عليه ابن عبد الهادي بان ابن حبان إنما ضعف عمر بن أيوب 
المزني لا راوي هذا الحديث. 

تاسعاً: ذكر ابن الجوزي بعض القواعد التي تتعلق بمصطلح الحديث خالف فيها 
الجمهورء وقد بين ابن عبد الهادي القول الراجح فيها. 

ومن تلك القواعد التي ذكرها ما يلي : 

١‏ - ذهب ابن الجوزي إلى الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع» فتعقبه ابن 
عبد الهادي بقوله: إنها طريقة ضعيفة لم يسكلها أحد من المحققين وأئمة العلل في 
الحديث: انظر المسألة (). وقال في المسألة :)۳٤(‏ والصحيح أن ذلك يختلف 
فتارة يكون الحكم للمرسل› وتارة يكون للمسندء وتارة للأحفظ. 

۲ - رجح ابن الجوزي على الإطلاق أن الزيادة من الثقة مقبولة» كما في المسائل 
و(۸٤)‏ و(۲٥۱)‏ وهو مذهب كثير من الفقهاء والمحدثين› والصحيح الذي يجري 
على قواعد المحدثين نهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد» بل 
یرجحون بالقرائن کما قاله شيخ الإسلام الحافظ بن حجر في «النكت على ابن 
الصلاح» (۲/ 1۸۷). 

۳ - ذهب ابن الجوزي إلى أن المراسيل حجة» انظر المسألة رقم .)٤١(‏ 

وهذا القول ازتضاه بعض الفقهاء كأبي حنيفة وهو المشهور عند مالك وأحمدء 
وذهب جمهور المحدثين إلى أن المراسيل ضعيفة لا يحتج بها وهو الصحيح المعتمدء 
وذلك لفقدها شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السندء وللجهل بحال الراوي = 
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المحذوف» لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي» وفي هذه الحال يحتمل أن 


یکون ضعیفاً . انظر: «تدریب الراوي» (۱۹۸/۱). 
عاشراً: قد يحتج ابن الجوزي في بعض الأحيان - برا في مسألة ويقويه إذ كانت 
روايته لحدیث تقوي مذڏهبه وتراه يضعفه في موضع آخر إذا روی حديثاً حجة عليه. 
وقد نبه ابن عبد الهادي على بعض هذا التناقض» وغفل عن بعضها. وفيما يلي ذكر 
ما وقع فيه ابن الجوزي : 
١‏ - وثق ابن الجوزي في المسائل )۳٤(‏ و(۳۸) و(١١٠)‏ جابراً الجعفي» وقال: 
ثقه الثوري وشعبة وناهيك بهما. وقال أحمد: لم يتكلم في جابر لحدیثه بل لرآيه. 
)۲٠۷( Ne‏ وقال: جابر كذاب» وقال في المسألة :)۱۸١(‏ جابر 
ا ا وذكر في المسألة (۲۰۲) حديثاً استدل به المعارضون فقال: فيه جابر 
الجعفي وقد سبق جرحه في مواضع. وقد بين ابن عبد الهادي هذا التناقض فقال في 
المسألة :)۳١(‏ جابر الجعفي ضعفه الجمهورء والمؤلف يحتج به في موضع إذا كان 
الحديث حجة له ويضعفه في موضع آخر إذا كان الحديث حجة عليه. 
۲ - ضعف ابن الجوزي عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ونقل عن الأئمة: أحمد 
وابن معين وابن حبان والدارقطني تضعيفه. انظر المسائل: (۱۷) و(۱٦۱)‏ و(۱۹7) 
ثم قال في المسألة )٠١۲(‏ بعد أن ذكر حديثاً يوافق مذهبه: عبد الرحمن بن زياد قد 
قوى البخاري أمره وقال: هو مقارب الحديث. وقد تعقبه ابن عبد الهادي ونقل عن 
الأئمة بأنه ضعيف من قبل حفظه. 
۳ - ذكر ابن الجوزي في المسالتین )۱٦۷(‏ و(۲۰۲) آن محمد بن إسحاق كذبه غير 
واحد» وإن مالك بن أنس قال فيه: دجال من الدجاجلة. 
فک ف الال (۲۷۹) في حدیث استدل به لمذهبهء فقال: فإِن قیل: فيه 
محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك. قلنا: إنما كذبه مالك بقول هشام بن عروة آنه 
حدث عن امرآتي وما رآها رجل قط. وقد تأول هذا آحمد بن حنبل فقال: يمكن أن 
يكون خرجت إلى المسجد فسمع منها. 
وقال يحيى بن معين: محمد بن إسحاق ثقة. وقال شعبة: صدوق . 
٤‏ - قوى ابن الجوزي في المسألة )٤4(‏ حديثاً رواء بقية بن الوليد معنعناًء وقال: 
بقية أخرج عنه مسلم. 
ثم ضعفه في المسألة )١٠١(‏ حينما روى حديثاً للمعارضين وقال: بقية مدلس لا 
يعول على روايته. وقال فى المسألة )٥۲(‏ بقية مدلس ولعله سمعه من بعض الضعفاء 
اسقط اذ هذه کائت طادته: 
- نقل في المسألة )٠٤١(‏ تضعيف الدارقطني لقيس بن الربيع . 
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= ثم ذكره في المسألة )۲٠۷(‏ في حديث يقوي مذهبه» فقال: فإن قالوا انفرد به قيس 
ابن الربيع وقد ضعفه يحبى . قلنا: قد كان شعبة يثني عليه . 

- ضعف فى المسألة (۱۳) و(٤٠)‏ إسماعيل بن عياش» ونقل فى المسألة )٠٤١(‏ 
تضعيف النساثي له» وقول ابن حبان: لا يحتج به. 

ثم ذكره في المسألة )٤۸(‏ في إسناد حديث يقوي مذهبه» وقال: قال يحيى بن 
معين: إسماعيل بن عياش ثقة» ثم عقب عليه بقوله: والزيادة من الثقة مقبولة. 

ذكر فى المسألة (۲) و(۳٤۲)‏ شهر بن حوشب وضعفه» ونقل عن ابن عدي 
قوله: لا يحتج به» وعن ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات. 

ثم ذكره في المسألة (۳۸) في حديث يؤيد مذهبه» وقال: أما شهر فقد وثقه 
أحمد بن حنبل ويحیی بن معين. 

۸ قال في المسألة :)۲٠۲(‏ عبد الله بن لهيعة متروك. 

وقال في المسألة )٠٠۳(‏ ابن لهيعة ضعيف جداًء وقال فيها أيضاً: ذاهب الحديث. 

لكنه حالف رأيه فى المسألة (۱۷۷) فقال: فإن قالوا - أي المعارضون - ابن لهيعة. 
ضعيف. قلنا: قال ابن وهب: هو صادق. 

٩‏ - نقل في المسألة )٠٠١(‏ قول ابن معين في زياد بن عبد الله البكائي: ليس 
بشيء» وقول ابن المديني: لا أروي عنه. ثم عقب عليه بقوله: فإن قيل: قد وثقه 
أحمد في روايةء وقال أبو زرعة: صدوق. قلنا: الجرح مقدم. 

ثم ذكر في المسألة (۲۲۱) حديثاً يوافق مذهبه من رواية زياد البكائي» ثم قال: فإن 
ا : ضعّف ابن المديني ويحيى زياداً. فلا فال جيك وة وقال ,أبن زر ! 
صدوق . 

٠١‏ _ ضعف في المسألة )۷١(‏ حديثاً احتج به المعارضون» وهو من رواية مغيرة بن 
زیاد» وقال: قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث حدث بأاحادیث مناکیر وکل 
حدیث رفعه فهو منکر. 

ثم ذكر في المسألة (۲۳۰) حديثاً يشهد لمذهبه من رواية مغيرة هذاء فقال: المغيرة 
وثقه وکیع ویحیی بن معین . 

١‏ ۔ ضعف في المسألتین (1۷) و(٠۳۲)‏ حديثاً يرويه المثنى بن الصباح» ونقل عن 
أئمة الجرح والتعديل تضعيفه. 

لكنه تناقض في المسألة )۳۱١(‏ وحاول تقویته» فقال: قال ابن معین: یکتب حدیثه 
ولا يترك. وقال یحیی بن سعید: او ا و وهذا یدل على أن 
اختلاطه في الإسناد في شخص واحد. 

۲ - ذكر في المسألة (1۸) أبا صالح كاتب الليث» وقال: هو مطعون فيه . ك 


۱۰٦ 


وم زالت الهمّم تنما ۶ و وآل الأمر إلى لف هم تش ا لف 


فمات العلم . 


(۱) 


ثم ذكر في المسألة )١١١(‏ حدياً يؤيد مذهبه من رواية أبي صالح هذا ۔ وهو يرد 
على المعارضين في قولهم إنه مطعون فيه - قال آبو حاتم: کان رجلا صالحاً لم يكن 
ممن يكذب. ثم عقبه بقوله: ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث. 

۳ - ذكر في المسألة (۱۸۳) داود بن الحصين وضعفه» ونقل عن ابن حبان قوله: 
حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته. 

ثم نقل في المسألة (۱۳) حدیغاً لمذهبه من رواية داود هذا فقال: داود بن 
الحصين أيضاً قد ضعف» إلا أن أبا زرعة يقول: هو لين. ومشل هذه الأشياء لا 
توجب اطراح الحديث. 

والثاني : الإمام المتفنن محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ 

وملاحظاته على الكتاب حديثية قوية. ولا تخرج بجملتها عن الذي قررناه» وانظر: 
تنقیحه) (1۸/۱ _ ۷۰). 
للمصنف - رحمه الله تعالى - كلمة بديعة بهذا الصدد فى «صيد الخاطر» (ص٦١٥‏ - 
۷) نٹبتها على طولها لفائدتها وأهمیتهاء قال لله ` 

همم القدماء من العلماء عليه e‏ التي هي زبدة أعمارهم؛ إلا 
أن أكثر تصانيفهم ذثرت؛ لان همم الطلاب ضعَفْتْ» فصاروا يطايون المختصرات ولا 
ينشطون للمطولات»› ثم اقتصروا على ما یدرسون به من بعضها فدذثرت الكتب ولم 
تنسخ! فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاح على الكتب التي قد تخلّفت من 
المصنفات» فليحثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ هِمَيهم ما يشحذ 
خاطره» ويحرّك عزيمَة للجدٌه وما يخلو كتاب من فائدة! 

وأعوذ باله من سِيّر هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا هة عالية فيقتدي بها 
المبتدي» ولا صاحب وَرَع فيستفيد منه الزاهد. 


1۰%۷ 


[] أخبرنا ابن الحصين» أنا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء نا 


فاللة الله! وعليكم بملاحظة سِيّر السّلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم؛ فالاستكثار 
من مطالعة كتبهم رؤية لهم» كما قال: 
فاتني أن أرى الدّيارّ بظّرّفي فلعلي أرى الديار يِسَنْيي 

وإني أخبرٌ عن حالي: ما اشع من مطالعة الكتب» وإذا رأيتٌ كتاباً لم أره؛ فكأني 
وقعتٌ على کنز»... 

فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سِيّر القوم وقذر هِمّمهم» وجفظهم» وعباداتهم؛ 
وغرائب علومهم؛ ما لا يعرفُه من لم يطالع» فصرتٌ استزري ما الناس فيه» وأحتقر 
همم الطلاب ولله الحمد). 

وللمصنف أبيات جميلة فى علو الهمة» ذكرها سبطه في «المرآة» ٤۹۹/۸(‏ - ۲٠٥)ء‏ 
والذهبي في «السیر» (۲۱/ ۳۷۸ - ۳۷۹). 

وله كلام عن الهمة في مواطن من «صيد الخاطر» وأول تقديمه «التحقيق» ٠۸١ /١(‏ 
۱۸۳) وبين أن سبب تصنيفه ضعف همة المنشغلين بالفقه في زمانه» وینظر کتاب 
أخينا الفاضل السيد بن حسين العفاني في علو الهمةء فإنه يدلل على أنه لا يقدر على 
الجمع الذي فيه إلا من كان متحققاً بعلو الهمة» والله الموفق والمسدد. 


[1] أخرجه المصنف هنا وفي «الحدائى» )٥۳٦/١(‏ من طريق أحمد» وهو في «المسنده 


(۲/ ۱۹۰) وإسنادە صحیح . 

وتابع أحمد: أبو خيثمة في «العلم) (رقم ۱۲۱) وعنه مسلم (۲۱۷۳) ومن طريقه 
ابن البخاري في «مشیخته» (۹۰۹/۲). 

وأخرجه عبد الرزاق (١۸٤٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة )۱۷۷/٠١(‏ في «مصنفيهما)؛ 
رادي (0۸۱)» وأحمد (۲/۲١١)ء‏ وابن المبارك )۲١(‏ في «مسانيدهم»» والأخير 
في «الزهد» له (١۸1)ء‏ والدارمي (۷/1⁄)› والېبخاري »)٠٠۰(‏ ومسلم )۲٣۷۳(‏ في 
«صحيحيهما»» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲١۷ - ۲١٠/۱(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۷٠0۹)ء‏ والترمذي »)۲٣۰۲(‏ واہن ماجه »)٥۲(‏ وابن حبان ›٤0۷۱(‏ 
٩‏ 1۷۲۳)ء والمحاملي في «آماليه» (۳۹۹ - رواية ابن البيع)» والطبراني في 
«الصغير» ٤٥۹(‏ - مع «الروض))» و«الأوسط» »٠٥(‏ 44۲)ء وابن أبي حاتم في 
تقدمة الجرح والتعديل» (٤٠٠)ء‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۲۹۷۷)» 
والبغوي )۱٤١(‏ وفي «التفسير» (۳/ ٤٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ١۲)ء‏ واتاريخ 
أصبهان» (۱۹۹/۱ و۱۳۸/۲ء »)١٤١‏ وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في «أماليه» 
(رقم 1۲)» وابن جميع في (معجم الشيوخ» (رقم (TYE TEY ATE o7‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» (۱۱۰۳ ۔ ۱۱۰۷) والقزوینی فی «التدوین؛ (۳/ ٠۳١‏ 
و٤/۷٤)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١١/١١(‏ و«الدلائل» »)٥٤١/١(‏ = 


٩۸ 


و«المدخل» .)۸9١ .۸٠١(‏ وابن البخاري فى «(مشیخته (۹۰۸/۲» ٩۱۰ ۹۰٩4‏ 
)١‏ وابن عبد البر في «الجامع؛ ٠ ٠١۸/(‏ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغدا 
(۴ ۷ و٤‏ / A‏ و ۳/A‏ و۳۷۵/۰) و«الموضح؟ (۱/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱)ء وتلخیص 
المتشابه) (۱/ »)٥٤۸ ۳۸۰١‏ و«تاليه» (رقم ١١٠٠ء ۲٦۲‏ بتحقيقي)» و«الفقيه والمتفقه» 
۰)۰۷ وابن عساکر في تاريخ دمشق٤ »)٤٨۷/۲۷ ۰۱٦۹ ۰۱۹۸ /٥(‏ وابن النجار 

في «ذیل تاریخ بغداده (۳۸/۱۸)» والآجري في «أخلاق العلماء» »)٥١ _ ۵١(‏ 
واا الغني بن سعيد الأزدي في «الأوهام التي في مدخل الحاكم» (ص٥٥»‏ بتحقيقي) 
من طرق عن هشأم به. 

وأخرجه البخاري (۷٠۷۳)ء»‏ ومسلم (۷۳٦۲)ء‏ وعبد الرزاق (۷۷٤٠۲)ء‏ وأحمد 
»)۲٠۳/5(‏ والطيالسي (۲۲۹۲)ء والنسائي كما في «التحفة» .)۳١١/١(‏ والطحاوي 
في «المشکل؟ (۰۱۲۸/۱ ۱۲۹)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ ١۱۸)ء‏ و«أخبار أصبهان» 
0 ) وابن عبد البر (۱/ ۰٥٠٠ء ۰۱٠١۱‏ ۳۳/۲)ء والبيهقى فى «المدخل» (۲٥۸)ء‏ 
والبغوي (١/١٠۳)ء‏ والجورقاني في «الأباطيل؛ (6١٠)ء‏ والداني في «الفتن؛ »۲٦۲(‏ 
۳ ) من طرق عن عروة به. 

وأخرجه مسلم )۲٦۷۳(‏ من طريق عمر بن الحكم» والطبراني في «الأوسط) 
«(YTYY)‏ وابن عدي (/ ۱4710( من طریق خيثمة» وعبد الرزاق (۲۰٤۸۱)‏ من طریق 
قتادة جميعهم عن عبد الله بن عمرو به. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ »)۱۹٩‏ في شرحه لکتاب العلم: وقد 
اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين انفساً 
عنه من آهل الحرمين والعراقين والشّام وخراسان ومصر وغيرها). 

وقال في «الفتح»: (۱۲/ ۲۸۳) أيضاً: «وقد ذكرتُ في باب العلم أن هذا الحديث 
مشهور عن هشام بن عروة عن آپيه» رواء عن هشام أكثر من سبعين نفساً. 

وأقول هنا: إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله منده ذكر في كتاب 
«التذكرة» أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك» وسرد أسماءهم فزادوا على 
أربع مثة نفساًء منهم من الكبار: شعبة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وابن جریج 
ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمّادان ومعمر»ء بل أكبر منهم» مثل : 
يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب 
وبکر بن عبد الله بن الأشج وصفوان بن سليم وأبو معشر ويحیى بن آبي کثير 
وعمارة بن غزية» وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه» انتهى . 

قلت: وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء : )۳١/(‏ بعد أن ذكر الحديث: «هذا 
حديث ثابت» متصل الإسناد» هو في دواوين الإسلام الخمسة - ما عدا سنن أبي داود-= 


۰۹ 


عبد الله بن أحمد» قال : حدئني بي٬ U‏ وکیع› ا هشام» عن أبيهء عن 
عبد الله بن عَمُروء قال: قال رسول اله مهة: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتّی إذا لم يبق عَالم» 
لحد الناس رُوْسَاء“ جُهّالاًء فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا رَأضلَوا». 
أخرجه الخاد" وق فی «الصحيحين) . 


(۱) 


(۲) 


[1] أخبرنا عبد الوهاب بن المُبارك حدثنا أبو محمد الصريفيني» أنا 


وهو من ثلائة عشرة طريقاً عن هشام. وعن طريق أبي الأسود يتيم عروة عن عروة 
نحوه. وقد حدّث به عن هشام عدد كثير سمَّاهم آبو القاسم العبدي». 
وسرد الذهبي أسماء )٤۸١(‏ رواياً لهذا الحديث عنه» وختم كلامه بقوله: «وغيرهم». 
قال بعض العلماء: «تدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل على آنه لا يؤتى الناس قط من 
قبل علمائهم» وإنما ازرد جن بل آ۵ قات لماز اف من ن ان فيؤتى 
e‏ مرف هذا اليتق تجرياء ما کک آمین ا e‏ ائتمن 
بعالم e‏ انظر: e‏ 0 (۷۰) و«الباعث» (۱۷۸» 
و«الاعتصام» 414/۳ بتحقيقي) . 
قال اا ی ن ع ا e‏ «ضبطناه في البخاري (رؤوساً) 
بضم الهمزة والتنوين»› جمع (رأس)» وضبطوه فی في (صحيح مسلم» بو جهين› الأول 
والثاني (رۋۇساء) بالمد» جمع (رئيس)» وکلاهما صحیح › > والأول أشهر» . 
(رقم ۰( . 


)۳( (رقم .(YVYT‏ 
1 ] آأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم )٠۳‏ ومن طريقه المصنف. 


وجرير هو ابن عبد الحميد الصَبّي» وقابوس هو ابن أبي ظبيان الجَْبي» فيه لين› 
وآبوه حُصّين بن جُندب ثقة. 

وأخرجه أحمد (۲۲۳/۱) ثنا جرير به» وفي أوله أثر آخر. 

وأخحرجه الدارمي )1۸/١(‏ أخبرنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينة - وهو يحيى بن 
اإمهلب البجلي - عن قابوس به. 

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (۳۳۹ - بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» »۳۳٣/۱۹(‏ ط دار الفكر) - من طريق ابن المنذر عن ابن فاي قال : 
قال الزهري: «لما دلي زيد بن ثابت في قبره» قال ابن عباس: من سره آن یری كيف 
يذهب العلم» > فهكذا ذهاب العلم. 
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EE : : NM 84‏ ۶ 
عمر بن إبراهيم الكتاني» نا البغوي» نا زهير بن حرب» نا جرير» عن 


قابوس» عن أبيه» قال: قال ابن عباس: أتدرون ما ذَهَابٌ العلم من 
الأرض؟ قلتّا: لا. قال: أن يذهب العُلماء. 


[4] أخبرنا عبد الحق» أنا الزعفرانيّ» أخبرنا أحمد بن على 


= وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱ وابن ات عاصم في «الاحاد 
والمثاني» ۰۸٥ /٤(‏ رقم »)۲۰٤۲‏ والطبراني في «الكبير» ٠٠۸/١(‏ - ۱۹ رقم 
۹ ) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )1/ £۸0(« والحاكم في «المستدرك» (۳/ 
۸ وابن سعد في «طبقاته» (۲/ ۳٣۱‏ _ ۲؛) والبيهقي في «المدخل» (رقم »)٩٩‏ 
والمبارك بن عبد الجبار الطيوري في «الطيوريات؛ (ج۲» ق٤۳‏ ب _ «انتخاب 
السّلفي»)» وابن عساکر ۳۳۳/۱۹ - ٤۳۳)؛‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
عمار بن أبي عمار مولی بني هاشم؛ قال: «جلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في 
جنازة زيد بن ثابت» فقال: لقد دفن اليوم علم کثیر». وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۲/ .)۳١١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »٤۸٤/١(‏ 
٥9‏ والطبراني في «الکبیر؟ »٥(‏ رقم .)٤۷٥١١ ٠٤۷١١‏ والحاكم في «المستدرك (۳/ 
«(YY‏ وابن عساکر في «تاریخه» ۱%/ (T1‏ من طرق عنه» پنحوه. 

والخبر في: «جامع بيان العلم» (١/١٠٦ء‏ رقم )٠٠١‏ بلفظ المصنف» والبيان 
والتبیین» »)۲٥۷/۱(‏ و«عيون الأخبار؛ (۲/١٤1ء‏ ط دار الكتب العلمية)ء» واسير 
السلف» (ق۸٥/آ).‏ و«السير» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۱) اثبته ناسخ ( ۱ ): «آبو عمر» والصواب حذف (أبو)» انظر (۹» .)۲١‏ 

]٤٤[‏ أخرجه أبو جعفر بن البختري في «جزء من حديثه» (رقم ۷٦۳‏ ضمن «مجموع فيه 
مصنفات ابن البختري))» ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ۳ /)/) ومن 
طريقه المصنف» وإسناده ضعيف جداًء يحيى بن عبيد الله التيمي» متروك» وأفحش 
الحاكم فرماه بالوضع» انظر له «التاريخ الكبير؟ (۸/ ١۲۹)ء‏ و«التاريخ الصغير» 
(ص*٠1۲)»‏ و«الضعفاء الكبير» »)٤٠١ /٤(‏ و«الجرح والتعديل» (۹/ »)۱١۷‏ و«الكامل» 
(۲۰۲/۷). واتهذیب الکمال» .)٤٤۹/۳۱(‏ 

وأخرجه الخطيب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۳۲۱ - ۳۲۲) من طريق ابن فضيل و(۲/ 
7 والهرري في ذم انلام رقم ٩۴‏ 4ن طریق ورقاء بن عر 
والهروي )٥٤(‏ من طريق الأصبغ بن يزيد جميعهم عن يحي به. 

ولكن ورقاء - عند الهروي - أوقفه» ولفظه: «يكون في آخر الزمان رؤوس جهال 
یفتون الناس برآيهم . ES‏ 

ولفظ الأصبغ : ايكون في آخر الزمان رجال» رڙوس جهال. . .٠.‏ 
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الخطيب»› نا أٻو عبد الله بن برهان"» نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن 
البختري› نا العباس الوري» ا یعلی بن عَبیِ» نا یحیی بن غبيد الله» عن 
أبيه» عن آي هريرة› ال قال رسول الله د : «يخرج في اخر الزمانِ قوم 
جال يفون الناس فَيّضلون وَيْضِلون». 

[] قال الخطيب: وأخبرَتًا علي بن احم الررار ٠‏ با عات بن 


= وساق الخطيب الطريق الذي أورده المصنف - وفيه ابن برهان - وطريق ابن فضيل 
بلفظ واحد؛ هكذا: 
«یخرج في آخر الزمان رجال-وقال ابن برهان: قوم» ثم اتفقا -رؤوساً- کذا-جهال. . ٤.‏ 
والحديث عند الديلمي في «الفردوس» (۸۹۲۹) وعزاه في «الكنز» ۲٠۷ /٠١(‏ رقم 
٣‏ له ولأبي نعيم . 
)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال» سماه هكذا الخطيب . 
]٤[‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٤‏ وعنه المصنف. 
وأخرجه نعيم بن حماد )1۹٠(‏ - ومن طريقه أبو عمرو الداني (رقم °( کلاهما في 
«الفتن» - نا ابن نمير - وهو عبد الله - عن طلحة به» مختصرا بلفظ : «ذهاب خيارها) . 
وأخرجه عبد الرزاق - وهو ليس في مطبوع «تفسيره» - ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم :)٠٠١‏ أنا الثوري عن 
طلحة به بلفظ «موت علمائها وفقهائها» . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٠٤۹۷/١١(‏ رقم ۳ ط شاکر) ثنا أحمد بن 
إسحاق حدثنا أبو أحمد ثنا طلحة به بلفظ «ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها»» 
قال الحاكم: «(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: «طلحة بن عمرو»› قال أحمد: 
متروك» قلت: الصواب أن إسناده ضعيف جداًء لسوء حال طلحةء فقد تركه النسائي 
وأحمد» وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف. وقال بو حاتم: ليس بقوي» لين 
عندهم . وقال البخاري: ليس بشيء. انظر: «تهذيب الكمال» »)٤١١ _ ٤۲۷/۱۳(‏ 
والتعليق عليه. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (6/ )٠٦٠‏ إلى عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم . 
وأخرج ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )٠٠١١‏ من طريق ابن وضاح: نا موسى بن 
معاوية» نا وكيع»› عن طلحة بن عمرو عن عطاءء قوله في الآية: «ذهاب فقهائها 
وخيار أهلها». 
ونقله عن ابن عباس آبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (۲/ ۱۹۷) وأسنده 
بحشل في «تاريخ واسط» (۱۳۳) عن سعید بن جبیر قوله. 
(۲) في الأصلين: «الزراد»!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» كما في «الفقيه والمتفقه»» = 
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أحمد الدَقٌاق» حدثنا الحسن بن عَليّ القّظان حدثنا إسماعيل بن عيسى 
العطار» حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل - يعني : ابن عیاش - قال : 
حدثني طلحة بن عَمْرو عن عطاء عن اين عباس في قوله تعالى: انی الس 
صا من أطرافِهاً) [الرعد: ]٤١‏ قال: ذهابُ فقهائهاء وخيارٌ أهلهًا . 


[] قال: وأخبرنا ابن الفضل»› أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا 
يعقوب بن سفيان» قال: حدثني محمد بن بي زکیر» حدثنا ابن وهب» قال : 
حدثني مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة [وهو يکي فقال : 
ما يبكيك؟ وارتاع لكات واا أا لك و ا 
ولكن أستفتي مّن لا علم له وَظهر في الإسلام أمرٌ عظيم. 

قلتٌ: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون» فکیف لو عاين زماننا هذا؟ 
وإنما يتجرًأ على الفتوى من ليس بعالم لقلّة دين“ 


= وترجم له الخطيب في «تاریخه» (۱۱/ ۳۳۰ - )۳۳١‏ وقال: «إلى الصدق ما هو وكانت 
وفاته سنة (1۹٤ه)ء‏ وترجم له الذهبي في «المغني» )٤٤١/۲(‏ وقال: «صدوق في 
بعض أصوله شيء٠‏ وله ترجمة في «اللسان» .)۱۹٦/٤(‏ 
(1) في الأصلين: «العطار» وهو خطاء والصواب ما أثبتناء» كما في «الفقيه والمتفقه». 
]٤١[‏ أخرجه الفسوي (يعقوب بن سفيان) في «التاريخ والمعرفة» »)1۷١ /١(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠١۹‏ قال: أنا ابن الفضل» به. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۲۲٠١(‏ - ومن طريقه ابن الصلاح في 
«أدب المفتي والمستفتي» (ص٥٠۸)‏ - من طريق محمد بن يحيى بن إسماعيل الصدفي 
عن ابن وهب. وذكره ابن عبد البر في «التمهيده »)١/۳(‏ وابن القيم في إعلام 
الموقعين» /١(‏ ۱۸ء بتحقيقي)ء و«بدائع الفوائد» .)۲۷٦/۳(‏ وابن حمدان في «صفة 
الفتوى» (١١)ء‏ والطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ »)۷١(‏ وأبو شامة في «الباعث» 
(۷۹4. بتحقيقي)» والشاطبي في «الاعتصام» (۳/ ۰۱۲۹ بتحقيقي) : 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «الفقيه والمتفقه». 
(۳) كذا في (ب)» وفي  (‏ ): «قال». 
)٤(‏ قال ابن الصلاح عقب الأثر : (رحم الله ربيعة! كيف لو أدزك زماننا؟ وما شاء الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وقال ابن حمدان في «صفة الفتوى» عقبه )١١ - ١١(‏ ما نصه: «قلت: فكيف لو= . 
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= رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم 
سریرته › وإنما قصده السمعة والرياء وممائلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين› 
والعلماء الراسخين» والمتبحرين السابقين» ومع هذا فهم يُنهون فلا ينتهون» وينَبّهون 
فلا ينتبهون» قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم» وتركوا ما لهم في ذلك وما 
عليهم» فمن أقدم على ما ليس له آهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم» فإن أكثر منه 
وأصر واستمر فسق» ولم يحل قبول قوله ولا فتیاه ولا قضاؤه» هذا حكم دين الإسلام 
والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون». 
وزاد ابن حمدان وابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ ۰۱۸۸ بتحقيقي) عن ربيعة 
قوله: «ولَبَعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السُرّاق» وعقب عليه ابن القيم بكلام 
نفيس بديع » نسوقه - بطوله - لعل المتجرئين على الفتوى يرعوون» قال: 
EES‏ : «فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على 
لفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة 
وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب» فليس له في 
معرفة الكتاب a‏ وآثار السلف نصيب»› ولا يبدي جواباً بإحسان» وإن ساعد القدر 
فتواه» كذلك يقول فلان ابن فلان: 
دون للإفتاء بناعاً قصيرة وأكثرهم عند الفتاوى يُكَدَلِكُ 
وکثیر منهم نصیبهم مثل ما حکاه آبو محمد بن حزم [في «الإحکام» (/ ۷۷)] قال: 
كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب 
نحته : : جوابي مثل جواب الشيخ› فقدر أن اختلف مفتيان في جواب» فکتب تحتهما : 
جوابي مثل جواب الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أيضاً تناقضت»› 
كما تناقضا. وقد أقام الله سبحانه لکل عالم ورئیس وفاضل مَنْ يُظهر مماثلته» ویری 
الجهال - وهم الأكثرون - مساجلته ومشاكلته» وأنه يجري معه في الميدان» وأنهما 
عند المسابقة كمَرّسي رهان» ولا سيما إذا طول الأردان» وأرخى الذوائب الطويلة 
وراءه كذنب الأتانء» وهنبر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان. 
فلولبسً الحمارثيابَ تحر لقال الناس: يالك من حمارا! 
وهذا الصرب إنما يستفتونً بالشّكل لا بالفضلء وبالمناصب لا بالأهلية» قد غرّهم 
عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل منهم إليهمء تعج منهم الحقوق إلى اله 
تعالى عجيجاًء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجاًء > فمن أقدم بالجرأة على 
ما ليس له بأهل فتيا أو قضاء أو تدريس» استحقٌ اسم الذم» ولم يحل قبول فتياه» 
ولا قضائه هذا حکم دين الإسلام. 
وإ رَغِْمَّث أنوفٌ من أناس مفمُلٌّيارب!لاترغمسواها» = 
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قال أبو عبيدة: هذا الصنف ليس بأهل. وهو متطفل على موائد العلم» والخوف - كل 


الخوف من المتملقين في الفتوى» البائعين دينهم بدنيا غيرهم . أو من المترخصين لأنفسهم 
وأقاربهم وأحبابهم»› ويتكرر هذا الفساد من القديم إلى الآن» وهذه بعض النصوص في 
إصلاح هذا الاعوجاج»› وبعض النصائح والتوجيهات من علماء مخلصين غيورين : 

الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين» فيما نقل الشاطبي في «الموافقات؛ 
٩۱ - ٩۰ /(‏ بتحقيقي) «ولقد حدثني من أثِمَةُ أنه اکتری جزءً من أرض على 
الإشاعة» ثم إن رجلاً آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة وغاب عن البلدء فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك: أن لا 
شفعة في الإجارات. قال لي : فوردث من سفري» فسألت أولئك الفقهاء - وهم أهل 
حفظ في المسائل وصلاح في الدين - عن مسألتي؛ فقالوا: ما علمنا آنها لك؛ ا 
كانت لك المسألةٌ أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها. فأفتاني جميعهم 

لشفعة» فقضي لي بها . 

قال : وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول 
معلناً غير مستتر : «إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه . 

قال الباجي: «ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه» ولو 
استجازه» لم یعلن به ولا آخبر به عن نفسه. 

قال: «وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية؟ أو 
لعل فيها رخحصة؟ وهم یرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تکرر علیهم 
إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا 
خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع آنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد آن 
يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه»› وسخطه من 
سخطه» وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حکمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه 
حکم په وأوجبه» والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وان اکم تتم با أل 
اله ولا ت َي َمْوَي الآية [المائدة: ۹4٤]؛‏ فكيف يجوز لهذا المفتي آن يفتي بما 
يشتهي› أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من 
الأغراهن؟ ونا يجب للمفتي أن يعلم آن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق 
فیجتهد في طلبه» ونهاه أن یخالفه وینحرف عنه» وکیف له بالخلاص مع کونه من أهل. 
العلم والاجتهاد إلا بتوفیق الله وعونه وعصمته؟!). 


يعمل ۔ الآن - على تحقيقه آخونا إبراهيم باجس» اعتمد على نسختين» يتمم كل منهما الآخر» يسر الله 
له إتمامه بخير وعافية. 
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وَينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. 


[1] أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أنا ابن مسعدة» أنا حمزة 


= وقال ابن فرحون في «تبصرة الحكام» ٠١ ٠۲ _ ١١ /١(‏ _ ١٥)ء‏ والقرافي في 

«الإحكام» ص٠ )٠‏ - والنص له -: «ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان 
أحذهما فيه تشدید د والأَحَرٌ فيه تخفيف أن بُفتي العائة بالتشدید»› والخواص من ولاةٍ 
الأمور بالتخفيف» وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين› والتلاعب بالمسلمین› 
ودلیل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» رارف بالل و اة 
والتقرّب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بال تعالى من صفات الغافلين. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر «إعلام الموقعين» ٠٤١ /٥(‏ بتحقيقي) 
ل «الفائدة التاسعة والثلاثون: لا جوز للمفتي 

تتبُع الجيّل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه» فإن تتبع ذلك فس 
ورم استتاوه» فان خی صله في حیلة جاد ة لا شبهة فيها ولا مفسدة» لتخليص 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استحب» وقد أرشد الله نبيه أيوب #4 إلى التخلص 
من الجنث بأن يأخذ بيده ضا فيضرب به المرأة ضربة واحدة. 

وأرشد النبي ب بلالاً إلى بيع التمر بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر› 
فيتخلص من الربا. 

فأحسن المخارج ما حَلَص من المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو 
أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم» والله الموفق للصواب» انتهى 

ومن لطيف ما يُذكر فى جنب الترخص: ما قاله المصنف رحمه الله تعالى عن 
نفسه» في کتابه «صید الخاطر» (۲/ ٤٠۳)ء‏ وقد ترخص في بعض الأمور: 

«تر حصت في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدث في قلبي قسوة عظيمة» 
وتخايل لي نوع طْرْدٍ عن الباب» وبعد وظلمة تكاثفت . 

فقالت نفسي : ما هذا؟ أليس ما خرجتَ عن إجماع الفقهاء؟ فقلتٌ لها: يا نفس 
السوء! جوابك من وجهين: 

أحدهما: آنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استفتيتِ لم تفتي بما فعلْتٍ. قالت: لو 
لم أعتقد جوارً ذلك ما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى . 

والثاني : E ES EC‏ لأنه لولا نور في قلبك 
ما أ ر مثل هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب . قلت : 
فاعزمي على الترك» وقدّري ما تركب جاثزاً بالإجماع» وعدي هجرَه ورعأ» وقد سلمت) . 

[1] أخرجه المصنف في «العلل المتناهية؛ (رقم ۱۸۸) أخبرنا إسماعيل بن أحمد به. 
وأخزجه ابن عدي في «مقدمة الكامل» )٠٠١(‏ ومن طريقه المصنف . 
قال المصنف في «العلل المتناهية؟ (۱/ :)۱١۲‏ «فيه إبراهيم بن الهيثم وخليد بن دعلج ضعيفان». = 
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السهي نا أبو أحمدبن عديّ» حدثنا محمد بن أحمد" البلدي» حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم» نا عبد الوارث الخُراساني» عن څليد بن دَغلج» عن قتادة عن 
أنس» قال: قال رسول الله : «إن هذا العلم دين» فلينظر أحدكم ممن يأخذ 
دينه». هكذا رواه مرفوعاًء والصّواب أنه من قول التابعين» فقد رُويناه" عن ابن 


)1( 


(۲( 


قلت : آفته خليد بن دعلّج السدوسي » أبو حبس » ويقال : أبو عبيد » قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعدیل»(۳/٤۳۸‏ برقم ۹ ) عنه :«صالح ليس بالمتين في الحديث» حدث 
عن قتادة أحاديث بعضها منكرة»» وذكره الدارقطني في «ضعفائه؟ (رقم )۲٠۴‏ في جماعة 
من المتروکين» وقال الدوري فی «تأریخه» (۲/ )۱٤۹‏ عن ابن معين : «ليس بشىء٠»‏ وقال 
ابن حبان فى «المجروحين؟ :)۲۸١ /١(‏ «كان كثير الخطأ فيما يروي عن قتادة وغيره 
يعجبني التنکب عن حدیثه إذا انفرد . وانظر: «تهذیب الکمال» .)۳٠۹-۳۰۸/۸(‏ 

وأخرجه تمام في «فوائده؟ (رقم ۸٠ء‏ ترتيبه)» وحمزة السهمي في «تاريخ جرجان؛ 
(7 )من طریق روح بن آبي روح: حدثنا خلید به. 

وللمرفوع طريق أخرى عن أنس واهية. عند ابن خير في «فهرسة ما رواه عن 
شیو خه» (۱۸). 

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر» ومراسيل: عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن 
العلاء وكريز بن خنيس الخزاعي» وهي واهيةء لا يلتفت إليها. وانظر: «العلل 
الراهية» للمصنف (۱۳۰/۱ ۔ .)١١١‏ 

وقال شيخنا الألباني لَه في تعليقه على «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 
(صر *۷۰): «لا يصح مرفوعاًء رالصحيح آنه من قول محمد بن سیرین› کما رواه مسلم 
في «مقدمة صحيحه)» . «ذخيرة الحفاظ» (۲/ ۹۸۲ - )۸۹٤‏ وفيه: «وقد يروى 
هذا من كلام علي بن ابي طالب وآبي هريرة» وابن عباس و » والصحيح قول ابن 
سيرين» وإنما سرقوه» e‏ له طرقاً إلى هؤلاء الصحابة. وآورده ابن خير في 
«فهرسة ما رواه عن شيوخه» (ص۱۸) عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاًء وقال: 
«والصحيح من كل ذلك. . ٠.‏ وأسنده من قول ابن سيرين. وأسنده ابن عبد البر في 
«التمهيد» )٤٠١ /١(‏ عن ا هريرة قوله. وأسنده الخطيب في «الكفاية» (١١۱)ء‏ وابن 
عدي في «مقدمة الكاملء )٠١١(‏ عن علي قوله. وعزاه في «الكنز؛ إلى السجزي في 
«الإبانةه» والحاكم في «تاريخ تسایر وک انا جا في «مرقاة (۷/ 
۸ ) قال : «والصحيح أنه من قول این سیرین . 
كذا'في الأصلين» وفي العلل المتتاهية): «محمد بن حمدان» وفي «الكامل»: 
فف ناخد بن خان 
قال عز الدين.بن جماعة في «شرح الأربعين النووية؛ (ق٠/‏ ت): = 
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«الأكثر يقولون روينا بفتح الراء مخففة من روى إذا نقل عن غيره مثل رمي يرزمي» 
والأجود بضم الراء وكسر الواو مشددةء أي: روانا مشايخناء أي: نقلوا لنا فسمعنا). 

وقال ابن المعز الحجازي: إن المشهور هو روينا بفتح الراء والواو مخففة. وفي 
الوجهين يقول الناظم : 
وقل رونا أو روؤيناضما وجهان فيهمافكن مهتما 

وهناك في ضبطها قول ثالث ذكره ابن علان عن الكازروني وهو بضم الراء مبنياً 
للمفعول مخففةء أي: روئ لنا إسماعاً أو إقراء أو إجازة أو غيرها. انظر: «الفتوحات 
الربانية» (۲۹/۱). 

وقد أفرد عبد الغني النابلسي (ت١٤٠١ه)‏ ضبط هذه الكلمة في رسالة مفردةء 
اسمها «إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا؛ وهي من محفوظات المكتبة الأحمدية 
بحلب» وهي تقع في خمس ورقات»› وهذا نصها بتمامها : 

«(بسم الله الرحمن الرحيم»› الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي 
بعده» وعلیٰ آله وأصحابه وأخص بالزيادة اتبّاعه وأنصاره وجنده» أ بعد : 

فيقول ‏ القائل هنا هو محمد بن إبراهيم الدكدكجي - شيخنا الإمام العلامة العمدة 
الهُمَّام الفَهّامة جناب الشيخ عبد الغني الشهير نسبه الكريم بابن النابلسي الدمشقي 
الحنفي» عامله الله تعالى بلطفه الخفي : 

سألني الكامل الفاضل جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع 
الشريف في محروسته دمشق الشام يوم الخميس» تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
خمس وعشرين ومئة وألف» حين ورد بالنيابة واجتمعنا به» أحسن الله تعال قدومه وإيابه 
وأجزل ثوابه : عن معن قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي 
زکریا یحی بن سرف الدين النووي - رحم الله روحه ونور ضرِبْحه - في کتابه «الأربعین؛ 
المشتمل على أحاديث سَيّد المرسلين بل وعلى آله وأصحابه أجمعين في آخر الحديث 
(السابع والعشرين) من كتابه المذكورء بعد إيراد لفظ الحديث عن وابصة بن معبد طيء 
قال النووي: «حديث صحيح - وفي نسخة حسن -» رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن 
حنبل والدارمي؟ بإسناد جيد» وفي نسخة حسن»› وصورة السؤال: أن قوله: «رويناه» في 
مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مَذكور في المسند الذي للإمامين» مع أن الإمام 
النووي متأخر عنهما بيقين والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما فن الإمام 
أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة» ومات في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومين عن س وسيغين سنةء وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي 
التميمي السَمَرْقندي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم؛ ولد سنة 
إحدى وثمانين ومئة ومات يوم التَرْوية سنة خمس وخمسين ومثتين . ت 
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وأمًا الإمام النووي فإنه ولد في محرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة» وتوفي في 
رجب سنة ست وسبعين وست مئة عن خمس وأربعين سنة. فقلت في الجواب عن 
ذلك بعون القدير المالك: أما قوله: رویناه في «مسند الإمامين أحمد بن محمد 
والدارمي٤»‏ مثل قوله في أول كتابه «الأربعين» قبل الشروع فيه: «فقد روينا عن علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وآبي الدَرْداء وابن عمر وابن عباس 
وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري و». وهم صحابة متقدمون وهو 
متأخر عنهم جداًء فإنه على معن رَوّث لنا مشايخنا أي: نقلوا لنا فسمعنا؛ كما صرح 
بهذا «شارح الأربغين» الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهَيّْمي» 
وذكر الشارح أيضاً في شرح قوله: رويناه في مسند الإمامين يعني رویناه بسندنا 
المتصل حالة كونه في مسند الإمامين› وقال الشارح أيضاً : وقوله رویناه بفتح وله مع 
تخفيف الواو عند الأكثر من رَوّى إذا نقل عن غيره. 

وقال جمع : الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة» أي: روت لنا مشايخنا 
ET‏ 

وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني المَيومي ثم 
الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» وهو شرح «الوجيز» تصنيف الإمام الغرًالي في فقه الشافعية وشرحه لامام 
الرافعي رحمهم الله تعالى» قال: رَوّى البعير الماء يَرْويه من باب رَمَیٰ فهو رَاِيَةء 
الهاء فيه للمبالغة ثم أطلقت الرَارِية على كل دابة يَسَنقى الماء عليهاء ومنه قيل: رَوبْت 
الحديث إذا حَمَلْتَّه ونقلته ويْعّدّى بالتضعيف» فيقال: رَوَبْت زيداً الحديث» وين 
للمفعول فيقال: روَيتا الحديث. انتهى كلامه. 

وعلى هذا فإذا حمل قول النووي رحمه الله تعالى: فقد روينا عن علي بن أبي 
طالب . . . إل آخره» بتشديد الواو مبنيا للمفعول» يعني: رَوًانا مشايخنا ذلك - بتشديد 
الواو - بأن کان الخ الأول رَوّى - بتشديد الواو - مَنْ بده والذي بعدة روّى - 
بتشدید الوا من بعده إلى آخر شيخ هو رَرّانا بتشديد الواوء فعلٰ هذا يقرأ قوله: 
فقد روینا ر بضم الراء وتشديد الواو مكسورة وضم الهاء مبنياً للمفعولء ولا يختلف 
رسم الكتابة فر ذلك. 

وأما قوله: بإسناد جيد أو حسن» بعد قوله: رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن 
حنبل والدارمي». فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال من الهاء في قوله: 
رويناه» كما أن قوله: في «مسند الإمامين»» الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف 
حال أيضاً من الهاء في قوله: رويناه. كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه» فيكون 
الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية لروى مشدد الواوء والمفعول= 
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الأول: نا التي» هي ضمير المُعَظّم نفسه بشرف الرواية» أو هو ومعه غيره من 
أصحابه» وهذه الحال متداخلة» وتقدير ذلك رُوّيناه حال كونه في «مسند الإمامين؟ 
وحال کونه وهو من «مسند الإمامین» حاصلاً بإسناد جيد. ويصح أن يكون الجار 
والمجرور الثاني وهو قوله: بإسناد جيد متعلقا بقوله: حديث صحيح» إمّا بحديث وإما 
بصحيح ؛ > ولیس هذا الجار والمجرور الأول متعلقاً برویناه؛ ۽ لأن إسناده هو لم يرد 
الإخبار عنه بأنه جيّد» ولم يرد ذكره» وإنما أراد بالإسناد الجيد إسناد الإمام أحمد 
والدارمي» يدل عليه قول الشارح المذكور: فإِنْ قلت ما جكمة قول المصنف أولاً: 
حدیث صحیح › > وقوله هنا : سناد جید» قلت : سمت آنه لا ايازم من كون الحديت 
في المسندين المذكورين أن یکون فخا فبین أولاً بأنه صحیح › وثانياً : أن سېب 
صحته أن إسناد هذين الإمامين الذين أخرجاه صحيح أيضاًء وله حكمة أخریٰ حديثية 
وهي ما صرحوا به أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن»› فقد يصح فيه السند أو يحسن 
لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ فيه أو علة فنص 
المصنف أولاً: على صحة المتن بقوله: هذا حديث صحيح› » وثانياً: على صحة السند 
بقوله بإسناد جيد إلى آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام. 

والحاصل أن قول الإمام النووي لله هنا: : رویناه بفتح الواو وتخفيفها مبنياً 
للفاعل» يعني: روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث بث الکائز في مسند الإمامين 
المذكور ثمة بإسناد جيد» أو معناه: روبناه بتشديد الواو مبنيا للمفعولء أي: رَوّى - 
بتشديد الواو - هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في مسند الإمامين» كما 
أن قوله: فقد رَوَيْنا e‏ والبناء للفاعل» أي: روت لنا مشايخنا 
بإسناد متصل عن علي بن ابي .. إلى آخره أو معناه روٌینا بتشديد الواو 
iT‏ أي : E‏ مشايخنا عن علي بن آبي 

: . إلى آخره والله أعلم وأحكم» وصل الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه ا 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في الخامس عشر من ربيع الثاني سنة 
خمس وعشرين ومئة وألف على يد العبد الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير 
پابن الدكدكجي الدمشقي الحنفي لطف اله به والمسلمين› وذلك في مجلس واحد» 
وآمدنا بصالح دعواته . 

وصلیٰ الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين». 

قال بو عبيدة: انتهت الرسالة النافعة الماتعة» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


1۲۰ 


.0 | .)¥( 
سیرین وابن عول . 


]£۸[ أخبرنا ابن ناصر»› 8 نصر بن آحيةڌ ن ت 


(1) أخرجه عن ابن سيرين: مسلم في «المقدمة؛ (١/٤۱)ء‏ ولبن عدي في «مقدمة الكامل؛ 
»)٠١۷ - ٠١١ »٠١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيدا (١/٦٤)ء‏ والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل؛ (٤٠٤ء‏ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۷۸/۲)» وابن سعد في 
«الطہقات» (۷/ »)۱۹٤‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم »۸٤١ ۸٤١ ۸٤٤‏ 
۴,),), و«الكفاية؛ ٠١١(‏ - ١١٠)ء‏ وابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» 
(۸)ء من طرق عن ابن سيرين به. 

(۲) أخرجه عن ابن عون: الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم .)١١١١‏ 

وأخرجه ابن عدي في «مقدمة الكامل» (۷١۱)ء‏ والرامهرمزي فى المحدث 
الفاصل؛ (١١٤)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ١١۸)ء‏ و«الكفايةه )٠١١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد /١(‏ ۷٤ء‏ 1۷) و«الانتقاء» (١۱)ء‏ عن مالك بن أنس قوله. 

ا ابن عدي في «مقدمة الكامل؛ (۷١۱)ء‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل؛ (١٠٤)ء‏ والخطيب في «الكفاية؛ (١١۱)ء‏ عن الضحاك قوله. وأخرجه ابن 
عبد البر في «التمهيدا )٤١  ٤1/١(‏ عن إبرا هيم النخعي قوله. 

وأخرجه الخلال في «علله» (رقم E O RE V٤‏ 
قوله. وفيه محمد بن زياد الجزري كذاب. 

وذكره عن ابن سيرين: المزي في «تهذيب الكمال» .)٠١/٠١(‏ والذهبي في 
«السير» ٤ .)٦١١/6(‏ 

وذكره عن مالك : الذهبي في «السیر» »)۳٤۳ /٥(‏ و«تاريخ الإسلام (وفیات ۱۲۱ - 
۰ھ ص٣۰۲۳‏ وابن خير في «فهرسته) (۹). 

1[ ] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠١١‏ قال: أنا آبو الحسن محمد بن 

أحمد بن رزقويه. . وذكره» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن يونس هو الكديمي» 

ورواه عن-الحسن - بألفاظ متقاربة - جمع» منهم : 

# مطر الوراقء قال: سألتٌ الحسن عن مسألة. . . وذكره. أخرجه ابن بطة في 
«إيطال الحيل؛ »)٠١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (4۲)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (رقم .)٠١١۷‏ 

# عمران القصيرء قال: جاء رجل إلى الحسن. . وذكره. أخرجه أحمد في «الزهد 
(۷). 

# هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد آتاه رجل فسأله عن مسألةء فأفتاه. 
أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل؛ .)١١(‏ 


۱۲۱ 


البّطر» نا ابن رزقويه"» أنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن يونس» 
حدثنا الصحاك بن مخلدء عن ابن رة قال سال اخسن عن رجحل فقال 
رجل: يا أبا سعيد الرجل الفقيه» فقال: وهل رأيتَ بعينيك فقيهاً قَط؟ إنما 
الفقيه الذي یخشی الله کل . 


[1] أخبرنا ابن عبد الخالقء أنا ابن مرزوق»ء أنا أبو بكر الخطيب» 


()1( 


(۲) 


# أيوب السختيانى قال: سمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيهاً قط يداري ولا 
يماري. . ما رأيت فقيهاً قط وإنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرةء 
الدائب على العبادة» المتمسك بالسنة. 

وورد: «إنما الفقيه الذي يخشى الله قق» عن ابن مسعود» عند ابن أبي شيبة في 
«المصنف» /۱١(‏ ۷٦٥)ء‏ والدارمي في «السنن؛ (١/۸۹)ء‏ وأحمد (١۱۸)ء‏ وأبو داود 
(رقم ۲/) کلاهما في «الزهد»» وابن حبان في «روضة العقلائ (۳۷» ۴۸)» 
والطبراني في «الكبير» (۹/ ٠٠١‏ رقم ٤۳٥۸)ء‏ وتمام في «الفوائد» (رقم ٨‏ ترتيبه)» 
وابن بطة في «إبطال الحيل؛ (ص١١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۱/۱ و۳/ »)۲۸١‏ 
والبيهقي في «المدخل» (رقم )٩‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »٠٤١١‏ 
»)۱٥٤١ ۱‏ باسناد کلهم ثقات. إلا أن فيه انقطاعاًء انظر: «مجمع الزوائده 
(۱۰/ ۲۳۵) وتعلیقي على «الموافقات» (۱۰۳/۱). 

وفي الباب عن مجاهد» عند ابن أبي شيبة »)0٦۷ /١۳(‏ وعبد بن حميد - كما في 
«الدر المنثور» (۲۱/۷» فاطر: ۲۸) - والسهمي في «تاريخ جرجان» »)٤۷٤(‏ وآبي 
الوليد الفرضي في «الألقاب» (۲/ ۱۷۳)ء وابن عبد البر (۹/۲٤)ء‏ وفي الباب عن 
عطاء. عند الدولابي في «الكنى والأسماء؛ (۲/۲٦٤)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(رقم ),٤‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين؟ (۲/ )٤١١‏ وغيره عن 
الحسن. 
البطر: بفتح أوله» وكسر الطاء المهملةء تليه راء» وهذا شيخ للسّلفي» مشهور. 
ترجمته في «السير» (1۹/٦٤)ء‏ وانظر: «توضيح المشتبه» .)٥٥٦ /١(‏ 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه» كما عند الخطيب» وفي (ب): «زرقويه». 


[17] آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠٤١‏ آنا أبو الفتح علي بن محمد بن 


عبد الصمد الدليلي» به. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )۳٠١/١(‏ قال: حدثنا محمد بن علي بن عاصم 
قال: سمعت المفضل بن محمد الجندي» وذكره. وهو في «إعلام الموقعين» /٥(‏ 
۳۲ بتحقيقي)» و«إتحاف السالك» لابن ناصر الدين (رقم )» و«صفة الفتوى 
والمفتي» (۸)ء وانظر: الخبر الآتي. 


۱۲۲ 


أنا على بنْ محمد بن عبد الصمدىه آنا محمد بن إبراهيم بن عَلي» نا 
مفضل بن محمد الجندي› ال ت اا می احمدرین ایی بکر قول : 
شخت مالك بن انش( قزل ما آفشیت تی شهد لی سود اني آهل 
لذلك . 


]٠[‏ قال الخطيب: وأخبرنا أبو حازم العبدوي» أنا الحسين بن علي 


عبد العزيز الجَرْوي يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي» عن خلفِ بن 


٥ 


عُمر”“ - صديق كان لمالكٍ - قال: سمعت مالك بن نس (4) يقول: ما 


أجبت في الفتوى حتى سألتٌ من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ 
سالب ربیعةً» وَسألتُ یحیی بن سعید فأمرانى بذلك» فقلتٌ له: یا با عبد اش! 


[] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠٤١(‏ قال: «حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن 


إبراهيم العبدوي»› به). 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية »)۳٠١/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ١۸۲)ء‏ من 
طريقين آخرين عن محمد بن إسحاق الثقفي» به. 

وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ ٠۲/١ ٤٤1‏ بتحقيقي)» وابن حمدان 
في «صفة الفتوى والمفتي» (۸) والزواوي في «مناقب مالك (١٠)ء‏ والقرافي في 
«الفروق؛ (۲/ ١٠٠)ء‏ وعلق عليه بقوله: «يريد تثبت أهليته - أي المفتي - عند العلماء 
ويكون هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من 
الإنسان أمر على ضد ما هو عليه فإذا كان مطلعاً على ما وصفه به الناس حصل 
اليقين في ذلك. وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاًء لأن التحنك وهو اللثام 
بالعمائم تحت الحنك شعار العلماءء حتى إن مالكا سئل عن الصلاة بغير تحنك› 
فقال: لا باس بذلك وهو إشارة إلى تأكد التحنيك» وهذا هو شأن الفتيا في الزمن 
القديم. وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما 
يصلح وبما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وآن يقول أحدهم: لا يدري» فلا 
جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال. الحالة الثالثة : أن يصير طالب 
العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة» والعدالة المتمكنةء فهذا يجوز له 
أن يفتى في مذهبه نقلاً وتخريجاً ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك». 
ترجمته في «ترتيب المدارك )۲٠١ /٦(‏ و«الديباج» »)۳٠۷ /١(‏ و«شجرة النور الزكية 
(40)ء و«مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم .)۲٤۸‏ 


۲۳ 


لو نهوك؟ قًال: كنت أنتهي» لا ينبغي لرجل أن يرى نفسَةُ أهلاً لشيء حتى 
يسال من هو أعلم منه. 

]١[‏ قال الخطيب (#5): ويحق للمفتي أن يكون كذلك لأن 
السائل جعلّه“ الحجة له عند الله وقلّده فيما قال [وصار إلى فتواه]" من 
غير مُطالبةٍ ببرهانٍ» [فهو مقام خطر]" . 

1 ارا انو تد خمد ب موس ال ا 
أبو العباس الأصم» نا عبد الله بن هلالء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» نا 
ماعل ن اعد اه ا سان ن فا و مد ين ادر ا0 ان 
العالم بين الله وبين حَلْقِه» فلينظر كيف يدخل [عليهه) . 


[] ذكره الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ )۴٠٤‏ عقب أثر مالك المتقدم برقم (۱۸). 
)١(‏ في «الفقيه والمتفقه» «وقد جعله السائل؟.. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من «الفقيه والمتفقه» . 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «ولا مباحثة عن دليل» بل سلم له وانقاد 
إليهء إن هذا المقام خطر وطريق وعرا. 
[1] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )۱٠۸۸‏ ومن طريقه المصنف. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم )۸١١‏ - ومن طريقه ابن الصلاح في «أدب المفتي 
والمستفتي» (۷۳ -  )۷٤‏ من طريق آبي سعد بن آبي عمرو - وهو محمد بن موسی - به . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١١٠٠)ء‏ حدثنا إسحاق بن أحمد» ثنا إبراهيم بن 
يوسف الهسنجاني» ثنا أحمد بن أبي الحواري» به. 
وأخرجه الدارمي )41/١(‏ أخبرنا أحمد بن الحجاج» وأبو القاسم البغخوي في 
«الجعديات؛ (۲/١١۷ء‏ ط الفلاح) من طريق أبي مسلم»ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 
۴۳ من طريق عبد الجبار بن العلاء» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ۸۹٠٠)ء‏ 
من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي جميعهم عن سفيان به» وإسناده صحيح . 
وذكره جمع» منهم ابن القيم في «الإعلام» (۲/ »)٤٤٥‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ ١۲۷)ء‏ 
والمناوي في «فيض القدير» ۱١۸/١(‏ - ١١٠)ء‏ وقال عقبه: «فعليه - أي : المفتي - 
التوقف والتحرّز لعظم الخطر». 
)٤(‏ أي الخطيب البغدادي. 
)٥(‏ هو ابن شاذان» ترجمته في «السیر» (۱۷/ .)۴٠۰‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من مصادر التخريج . 


۲٤ 


[oY]‏ ل وأخبرنا الجوهري› نا محمد بن العباس»› ا یحیی ہن 
صَاعيٍ» نا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك»ء أخبرنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبي مخزوم النّهشلي» عن سيّار أبي الحكم قال: 
قال ابن عُمر وها: إنكم تستفتونا استفتاء قوم كأنا لا تُسأل عما نفتيكم به. 


]٠٤[‏ أخبرنا أبو الحسين اليوسفي» أنا أبو الحسن الرّعفرانيّ»ء أنا 
أحمد بن عَلي الحافظ» أخبرنا الصيمري» أنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَرٍ 
الشاهد» حدثنا مكرم بن أحمد نا أحمد بن عطيةء حدثنا محمد بن سماعة» 
قال سمعت آبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من تكلم في شيء من 
العلم وتقَلَدَهُ» وهو يظنّ أن اله كلك لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين اش؟! 
فقد سَهُلّتٌُ عليه نفسه ودینه. 


[قال: وقال ابن عطية: نا ابن سماعة عن أبى يوسف قال: سمعت أبا 
حنيفة يقول:] ولولا المَرَق من الله أن يضيع العلمٌ ما أفتيتُ أحداًء يكون 


لهم المهناء وعليّ الوزر!! 


[۳ه] أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهده (رقم )۲٠١‏ - ومن طريقه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ؛ )٤۹١ /١(‏ - والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠١١‏ ومن طريقه 
المصنف . 
وإسناده ضعيف . 
سيار هو ابن أبي سيار العنزي أبو الحكم» لم يدرك ابن عمر» انظر له: «تحفة 
التحصيل» »)۱٤١(‏ و«جامع التحصیل» (١۲۳)ء‏ و«تهذيب الکمال» (۳۱۳/۱۲)» 
و«الأسامي والكنى» )۱۹/٤(‏ لأبي أحمد الحاكم» وأبو مخزوم التّهشلي» لم أظفر به. 
(1) أي الخطيب البغدادي. 
]٤[‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠۹۲‏ قال: «أنا القاضي أبو عبد الله 
الصيمري» به» وذكره. 
وأخرجه القاضي أبو عبد الله حسين بن علي الصيمري في أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» (ص۷٤)‏ به» ونقله عنه محمد بن يوسف الصالحى فى «عقود الجمان فى 
مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» (ص۲٠).‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من «الفقيه والمتفقه». 


10 


[] أخبرنا ابن عبد الخالقء أنا أبو الحسن الزعفراني» أخبرنا 
أحمد بن علي» آنا آبو نعيم» أنا آبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ» نا 
أحمد بن محمد بن سعدان» نا عمار بن خالده حدثا عبد ا 


منصور» عن حماد الأبح»› عن محمد بن واسع› قال: أوّل من يدعى إلى 
الحساب يوم القيامة: الفقهاء. 


[] أخبرنا ابن عبد الخالقء آنا الزعفرانىء آنا أحمد بن علي» أنا 
ابن الفضل» أخبرنا ابن درستويه» نا يعقوب بن سفيان» حدثنا هشام بن 
خالده نا آبو حدثنا مالك بن أنس» قال: حدثني ربيعة» قال: قال 
ياين ¿ ححلدة _ وكان نعم القاضي -: يا ربيعة! أراك تفتي الناس» فإذا 


[ه] أخرجه الخطيب في «الفقیه والمتفقه» (رقم )۱٠۹٤‏ قال: «أنا آبو نعيم» به». 
وإسناده واه جداًء فيه عبد الحكيم بن منصور الخُزاعي» نقل الدوري في «تاريخه) 
)۳٤۱/۲(‏ عن ابن معین قوله فیه: «کذاب» وقال ابن محرز في «سؤالاته» (رقم 11۸( 
عن ابن معين فيه: «ليس بشيء سرق انوا بواسط» وكذبه جمع» وانظر: «تهذيب 
الكمال» ٤٠٤/١(‏ - ١١٤)ء‏ و«المجروحين» .)٠٤٤/۲(‏ ولذا أهمل هذا الأثر من 
توسع في ترجمة (ابن واسع) مثل: ابن عساکر في «تاریخه»» وأبو نعيم في «الحلية٠›‏ 
وغيرهما . 
(1) في الأصلين: «الحكم»! والتصويب من كتب الرجال ومصادر التخريج . 
[ه] أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ )٠٥٥٦/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل؛ 
(رقم ۳ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠٠۹۷‏ ومن طريقه المصنف. 
وأخحرجه أبو زرعة O E OR‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ ۰ ۲۱۱) من طریق إبراهیم بن أ بي داود» کلاهما عن بي مسهر به . 
وأخرجه ابن بطة في «الحيل» (1۳) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )۱٠۹٦‏ من 
طريق مروان بن محمد الطاطري» وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠٦١۱/۳(‏ من طريقه 
والوليد بن مسلم كلاهما عن مالك به. 
وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ ٤٤٦‏ - بتحقيقي) والمزي في اتهذيب 
الکمال» (۳۲۹/۲۱). 
(۲) هو عمر بن خلدة الزرقي الأنصاري» أبو حفص» قاضي المدينة» روى عن جمع من 
الصحابة» ترجمته فى «طبقات خليفة» (۷١۲)ء‏ و«التهذيب» (۷/١٤٤)ء‏ و«تهذيب 
الکمال» (۳۲۸/۲۱).. 


1۲١ 


SS‏ ولیکن همك“ 


[۷ أخبرنا ابن عبد الخالق» أخبرنا الزعفراني» أنا أحمد بن علي» 
أنا ابن مرزوق"» آنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا حنبل بن إسحاق» نا 
أبو تعيم» نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لأن يعيش الرّجل 
جاهلاً خير له من آن يفتي بما لا يعلم. 


)١(‏ في مطبوع «الفقيه والمتفقه»: «همتك! 
[۷] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١١١١)‏ ومن طريقه المصنف» > وإسناده صحيح . 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم ٠١‏ ) ثنا الفضل بن دكين وهو آبو نعم - به . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )۱۸۸/٥(‏ أخبرنا قبيصة بن عقبة أخبرنا 
سفیان. وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ )٥٤٦/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«المدخل» (رقم ۷ ۰ - من طريق الليث»› e‏ )0۸/1( - ومن طريقه البيهقي 
في المدخل (رقم ,),١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١١١١)‏ _ والدارمي /١(‏ 
٨۸‏ وآبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ )۱۸٤‏ من طریق حماد بن زید» کلاهما عن یحیی بن 
سعید به . 
وعلقة ابن عبد البر في «الجامع» (رقم۷۰١٥۱)‏ من طريق الليث به. . وتابع یحیی بن 
سعید جمعَ»› فرووه عن القاسم بنحوه» مثل : مالك بن أنس» عند الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 01/1« (oV‏ وابن بطة في «إبطال الحيل؛ )٦٤(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۱۱۱۸)» والبيهقي في «المدخل» (رقم٥٠۸» )۸٠۸‏ وعلقه ابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم )٠١۷۷‏ عن مالك. 
وأیوب» عند الفسوي )٥٤۸/١(‏ والدارمي )٤۸/١(‏ بلفظ آخر. وانظر: «إعلام 
الموقعين؛ (۲/ ٤٤١‏ - بتحقيقي) و«بدائع الفوائده .)١۷١/۳(‏ 
(۲) في «الفقيه والمتفقه»: «أنا محمد بن أحمد بن رزق». 


۲۷ 


وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. 


]٥۸[‏ أآخبرنا محد ين اض آنا آبوشتهل محمد بن ابراه اغبرنا 


أبر الفضل القرشي› أ اکر مردویه»› حدشا علي بن ا 


[۸] . 
)١(‏ إلى هنا تنتهي اللوحة الأولى من (ق۸) وبعدها في لوحة (ب): «عشرين سنة٤!‏ والكلام 

غير متّجه» والغالب على الظن أن تتمة إسناد ابن مردويه إنما هو لحديث «من آفتى 
الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض)» ثم تبيّن لي ذلك بيقين بعد 
الوقوف على النسخة الأخرى» والمثبت بين معقوفتين منها . 

وقد عزى ابن حمدان في «صفة الفتوى؛ (ص1) وابن القيم في الإعلام» ٠۳۲ /١(‏ - 
بتحقيقي) هذا الحديث إلى ابن الجوزي» وعبارة الأول: «ذكره ابن الجوزي في 
«تعظيم الفتوى٠»‏ وهذا يتناسب مع تبويب الف ا ا 
أعلم . 

وعلي بن الحسين هو أبو الفرج الأصبهاني . انظر: «ثلاثة مجالس من آمالي ابن 
مردویه» (رقم ›۱٤‏ ۳(. 

بقی بعد هذا: أنه يوجد بتية سند فى نسخة (ب) إثر هذا الحديث» وهو قوله: 
(وأنا ابق عبد الخالقء قال: أنا مید بن مرژری: قال: أنا أحمد بن على بن ثابت» 
قال: آنا زيد بن جعفر) . وتنتهى هنا الصفحة . ٤‏ 

والحديث أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ /٠١(‏ ق٦٥‏ _المخطوط آو ۲۰/۹۲ ۔_ 
ط دار الفکر) و«معجم شیوخه» (ق۱۰۹/آأو۱/ ۳۲۷ رقم )۱٠٤۳‏ من طريق محمد بن 
جعفر بن الحسن البغدادي والخطيب في «الفقيه والمتفقه (رقم۳٤۰٠۱)‏ من طریق 
زيد بن جعفر بن الحسين العلوي المحمدي نا علي بن محمد بن موسى التمار 
بالبصرة» كلاهما قال: نا آبو القاسم: عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن علي بن 
موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين = 


۸ 


[الكاتب قال: أنا جعفر بن محمد بن مروان قال: آنا أحمد بن عيسى العلوي 
قال: أنا محمد بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال 
رسول الله ة: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماءء وملائكة 
الأرض)] . 


= عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رفعه لفظ الخطيب: «من أفتى بغير 

علم لعنته الملائكة» قال ابن عساكر: آبو القاسم الطائي ضعيف». قلت: بل إسناده 
واه جداء قال الذهبي في «المیزان» (۲/ )۳۹١‏ في ترجمة (عبد الله بن أحمد بن عامر 
الطائي) : «عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلةء ما ينفك 
عن وضعه أو وضع أبيه» ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع؛ 
(رقم۹٥٤٥)‏ بالضعف ةط !! 

ونقل ابن القيم في «الإعلام» ٠١١ /١(‏ - بتحقيقي) كلاماً عن ابن الجوزي له صلة 
بهذا الحديث: قال: 

«قال أبو الفرج ابن الجوزي : ويلزم ولي الأمر منعهمء كما فعل بنو أمية؛ 
وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلةء وبمنزلة من لا معرفة له بالطْبٌء وهو يطب الناس» بل هو أسوأً 
حالاً من هؤلاء كلهم» وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة 
المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في الدين؟؛ وعقب عليه 
بقوله : 

«وکان شیخنا - وب - شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء 
أجعلت محتباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌ» ولا 
یکون علی الفتوی محتسب؟) وبعض منه نقله ابن حمدان في «صفة الفتوی؟ )۲٤(‏ 
قال: «قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية قلت: قارنه بما في 
«الفقیه والمتفقه» (۲/ .)۲٤‏ 

بقي بعد هذا: أن سقطاً وقع في نسخة (ب) بعد تتمة الإسناد المشار إليه في هذا 
الهامش» وبه تنتهي الورقة» وبعدها مباشرة ما سيأتي من تعليق للمصنف على رقم 
(۹٥)ء‏ ففي أولها: «طلب العلم ليباهي به...٠.‏ 


1۲۹ 


(۱) أسند هذه المقولة الدينوري في «المجالسة» (رقم ۱۸۳١‏ - بتحقيقي) الى الثوري قوله» 
وذكره عنه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» »)٤١/1(‏ وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» ٥۷۳ /١(‏ رقم 4۸۳) عن المأمون قوله! 

ويا ليت الأمر يقتصر على فوات العلم الكثيرء وإنما يتعدى ذلك إلى شر مستطيرء 
قال الخطيب ف في «الجامع؛ (۳۲۱/۱): «كان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة» 
قلت: يقال: داس فلانا دياسة» أذلهء أو وطئه برجله. أسند الصيمري في «أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه» )٤۲(‏ - وعنه الصالحي في «عقود الجمان» (ص۲٠۳)‏ - عن زفر عن 
أبي حنيفة قال : «من طلب الرئاسة قبل وقتها عاش في ذل». 

قال أبر عبيدة: صدق» والله» وقد عانيتُ ذلك في کثير من المتصدرين غير 
المتأهلينء > وفي عدد من المستعجلين الحاسدين»ء فأخذوا يناطحون بلا قرون» 
فالتحصيل قليل» والبضاعة مزجاةء والنفوس ذليلة» والألسنة طويلةء دون أداء حق الله 
من النصيحة› وإن لم تصدقني»› فتفقَدٌ : 
لو كنت تعلم ما آقول عبذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعنلتني وعلمت آنك جاهل فعنرئّكا 

يا هذا! 2 ولا تتحامق! ولا ترتفع ! ارف حى أساتيدك ومعلحاك» ونك ها 
أسنده الخطيب في «الجامع» (۸ E‏ «من طلب الرئاسة ناطحنه 
الکباش» ومن رضي بان یکون ذبا آبی اله إلا أن یجعله رأساً». 

والذي نفسي بيده! لو أن الأمة جميعها: إنسها وجنهاء صغيرها وكبيرهاء عالمها 
وجاهلها أرادت أن ترفع من وضع الله ما استطاعت. ولو آنها أرادت أن تضع من 
رفعه الله ما قدرت» وصدق رسول الله کل : «حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيثاً 
من الدنبا إلا وضعه» أخرجه البخاري (۲۸۷۱» )٦٥۰١۱‏ وغیره. 

قال ابن القيم في «الفروسية ٩١(‏ - بتحقيقي): «قلت: تأمل قوله «من الدنيا؛» - 


۱۳۰ 


فجعل الوضع كما رفع وارتفع» لا لما رفعه سبحانه. فإنه سبحانه إذا رفع عبده 
بطاعته» وأعرّہ بهاء لا يضعه أبداً٤.‏ انتهی . 
قلت: وحب الرئاسة من الدنيا بلا شك لأنْ سببها العجب» وصدق من قال: 
«العجب يهدم المحاسن» و«إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله» وإلا ترى 
المعجب إلا طالباً للرئاسة» قال أبو نعيم» «والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة». 
وقال فضيل بن عياض: «ما من أحدٍ أحبًّ الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبّع عيوب 
الناس» وكره أن يذكر أحدٌ بخير؟» نقلها ابن عبد البر في «الجامع؟ .)٥۷١/۲(‏ 
قال أبو عبيدة: يا هذا! اتهم نفسك لتنجوء وإلا فأانت على خطر عظيم» ولا 
تحسبن نفسك بمعزل عن هذا الداء» ولا نجاة فيمن هذا شأنهء ولذلك قالوا: «حب 
الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصّديقين» وصدقواء أفاده الشاطبي في «الموافقات» 
۳۳٤ /1(‏ - بتحقیقی) : 
الال أت الو ايت 
وقال أبو العتاهية: 
حب الرئاسة أطكُى مَنْ على الأرضٍ 
وقال بکر بن حماد: 
تغاير الناس فيما ليس ينفعهم 
وقال ابن عبد البر: 
حب الرئاسة دا يحلق الدنيا 
يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها 
من دان بالجهل أو قبل اللرسوخ ٠‏ فما تلفيه إلا عدراً للمحقينا 
يشنئ العلوم ويقلي أهلها حسداً ضاهى بذلك أعداء النبيينا 
وصدق الثوري . فقد أخرج الخطيب في «الجامع» )۷٠۷(‏ عنه: «تحبً الرئاسة! تهيَاً 
للنطاح» . 
قال أبو عييدة: بَلَوْبُ كثيراً من المرموقين فى زماننا هذا فوجدت هذا الداء متمكناً 
فيهم» أسأل الله أن يعافيني منه» وتبرهن لي من خلال ما شاهدت وعلمت صدق مقولة 
إسحاق بن خلف: «واله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة 


والعلم آفته الإعجابُ والغخضبُ 
وفرق الناس آراء وأهواء 


ويجعل الحقّ حرباً للمحبّينا 
فلا مروءة ت ب تبقى ولا دیشا 


الرياسة». 
ولا خلاص ممن تمکن منه هذا الداء إلا الإخلاص لله وهضم النفس على عادة 
السلف. 


حب الرياسة دال لا داوء له 


وقل ما تجد الرّاضين بالقسم 


واصغ أي إلى ما قلت ففيه حق وعدل» وتأمل أبيات بشر بن المعتمر: 


ٌ 


[۹] وأخبرنا يحيى بن علي» أنا أبو بكر الحافظ» حدثنا الحسن بن 
الحسين بن حمكان» حدثنا أبو العباس الكندي» حدثنا إبراهيم بن عرفة» 
حدثنا محمد بن الربيع» فال سیت ند ی هارو قول من لت 
الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إِيّاها في أوانها. 


وليعلم المژمن ن آن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله كلك. وقد قيل 
لاإمام أحمد كل#: إن مَغْروفاً الكَرْخِيٌّ قليلٌ العلمء فقال: «وهل يراد العلم 
إلا لما وصل إليه معرو ie‏ 


نسأل الله كك إيماناً صادقاً يقَبلٌ بقلوبنا إلى طلب الآخرة ويعرض بها 
عن زخارف الدُّنيا الفانيةء وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم» 
العلماءء أو ليماري به السُفهاءء أو ليصرف وجوه الاس إليه لم يرح رائحة 
الجنة»" . 1 


= إنكنتتعلمماأقول وماتقولفأنتعالم 
أو كنت تجهل ذا وذاك فكن لأهل العلم لازم 
أهل الرياسة من ينا زعهم رياستهم نظالم 
لاتطلبو اة بالجيل. ,وتيت ايم 
لوللا مقامهم رایت الدين مضطرب الدعائم 

ومعذرة على هذا الاستطرادء فإنه مهم»› وات تسع الخرق على الراقع› ولا قوة 
إلا باه . 

وما له صلة بكلام المصنف: ما قاله منصور الفقيه: 
الكلب أكرمعشره وهو النهاية في الخساسه 
ممن تعرض للرياسه قبل إانالرياسه 

1 ] أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم١١۷)‏ من طريق أبي بكر المقرئ نا إبراهيم بن عرفة ٠‏ 
نفطویه› نا a‏ سمعت يزيد وذکره. 

)١(‏ أسنده المصنف بنحوه ذ في «مناقب معروف الكرخي وأخباره» (ص۸1 ا 
الخاطر؛ 17)» و«تاریخ بغداد» (۲۰۱/۳)» و«طبقات الأولياء» لابن الملقّن (١۲۸)ء‏ 
و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۲)ء و«السیر» (۹/ )٤١‏ و«الكواكب الدريّة» (۱/ ۲۹۸). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۷۳١/۸(‏ - ومن طريقه أبو داود )۳١٦١(‏ وابن عبد البر في = 


۱۳۲ 


الصاعدي“ 


[] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن المروذي»ء أنا محمد بن الفضل 


«الجامع» (رقم١٤٠١)‏ - وأحمد (۳۳۸/۲) وابن ماجه )٠٠۲(‏ وأبو الحسن القطان في 
«زیاداته على سنن ابن ماجه» پإثر الحديث (۲٠۲)ء‏ وأبو يعلى (1۳۷۳)» والعقيلي (۳/ 
۷) وابن خبان (۷۸) والسهمي في «تاریخ جرجان» »)۱٦٥(‏ والآجري في «أخلاق 
العلماء» (١٠٠)ء‏ وأبو بكر الدنيوري في «المجالسة» (رقم٦‏ ۹۷ - بتحقيقي)؛ والحاكم 
»)۸٥ /١(‏ والبيهقي في فى «الشعب» (١۱۷۷)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد» ۳٤۷ /٥(‏ 
و۷۸/۸)» وفي «الفقيه والمتفقه (رقم١١۸)ء‏ وفي «اقتضاء العلم العمل؛ (١٠٠)ء‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» (رقم ٣٤٠٠ء »)۱٠۱٤١ ,٤‏ من حديث أبي هريرة بنحوه» 
وإسناده حسن . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وصححه الذهبي أيضاً في 
«الكبائر» ( ص٠۲٠‏ - بتحقيقي) . 

والحديث صحيح» له شواهد كثيرة» لا يتسع المقام لسردهاء والله الموفق 
والمسدد. 


[] أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الإمارة: باب من قاتل للرياء والسّمعة استحق النار 


)۱( 


(رقم٥۱۹۰)»‏ ومن طريقه المصنف› ولم يسق مسلم لفظ» وعنده: «عن سليمان بن 
يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة» فقال له قاتل الشاميء واقتص الحديث؛ 
هو أبو عبد الله الفراوي النيسابوريء الملقب ب افقيه الحرم)» إمام» مفت» مناظر 
واعظ» سمع منه الأئمة والحفاظء ورحل إليه من الأقطار. 

قال ابن عساكر: «إلى الفراوي كانت رحلتي الثانيةء وكان يَقَصَدُ من النواحي؛ لما 
اجتمع فيه من علو الإسناد» ووفور العلم» وصحة الاعتقاد» وحُسنِ الخلقء والإقبال 
بکلیته على الطالب». 

حدث ب «الصحيحين» و«غريب الحديث»» ولد تقديراً سنة (١٤٤ه)ء‏ وتوفي سنة 
(۳۰ھ)ء نلھ تعالى. ٠‏ 

قال السمعاني: «صَلي عليه بكر وما وصلوا به إلى المقبرة إلا بعد الظهر من 
الزحام» وأذكر أنا كنا في رمضان سنة ثلاثين وخمس مثة؛ فحملنا محمة ا 
إلى قبر مسلم لإتمام «الصحيح)»› فلما فرغ القارئ من الكتاب؛ بكى الشيخ» ودعا 
وأبکی ارين وقال: «لعل هذا الكتاب ١‏ يقرا علي بعد . 

كان قله - وإياناً - كثير الرواية بالأسانيد العاليةء رحلت إليه الطلبة من الأقطارء› 
وانتشر ت الرواية عنه فيما دنا ونأى من الأمصار؛ حتى قالوا فيه: : اللقراوي ألف 
راوي٤.‏ 

وكان أبوه من (فرأووه): بُليدة من ثغر خراسنان» قال السمعاني في «الأنساب» = 


۱۳۳ 


( 


آنا عبد الغافر بن مخ أخبرنا محمد بن س EEN CES SINEE‏ 


(1) 


(۲) 


۴/۵( إنه بض الفاءء والشائع المعروف فتح الفاءء هكذا ضبطها ابن الصلاح في 
«الصيانة» (۰)» ویاقوت في «معجم البلدان؛ .)۲٤٠٥ /٤(‏ 

ترجمته في: «مشيخه ابن عساكر» (ق٠٠٠/ب).‏ و«التقييد لمعرفة الرواة والسنن 
والمسانيد» »)٠٠١/١(‏ و«البداية والنهاية؛ (۳۱۱/۱۲). «وفیات الأعیان» /٤(‏ ۲۹۰)» 
و*الوافي بالوفيات؛ /٤(‏ ۴۲۳). و«العبرة» /٤(‏ ۸۳) و«طبقات السبكي» »)۱٦٩٦/۲(‏ 
و«السیر» »)٦٠٠١ /١۹(‏ و«المنتظم؟ .)٠١/٠١(‏ واتبيين كذب المفتري» (۳۲۲)ء 
و«مجمع الآداب» »٤٤٩(‏ وق۳» ص٤۸٤‏ _ .)٤۸٥‏ 
هو عبد الخافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن سعيد الفارسي الفسويء ثم 
النيسابوري» أبو الحسين» التاجرء الثقة الأمينء والصالح» الصائنء المحظوظ من 
الدين والدنياء الملحوظ من الله تعالى بكل نعمى» عاش في النعمة عزيزاً مكرماً في 
مروءةٍ وحشمة إلى أن توفي . 

نقل ابن نقطة في «التقیید» (۲/ )٠٠١‏ بسنده إلى بعض المحدثين؛ بأنه قال عنه: «هو 
محدث عصره» المشهور براوية (صحیح مسلم» ولاغریب الخطابي»» وبارك الله في 
سماعه وروایته» مع فَلَة مسموعاته حتى ألحق الأحفاد بالأجداد» وسمع منه أئمة الدنيا 
من الغرباء والطارئين» والبلديين». 

ولد سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة» وتوفي في سنة ثمانِ وأربعين وآربع مئة. 
ترجمته في «العبر؟ ›)۲۱٦/۳(‏ و«السیر» (۱۹/۱۸)» و«المنتخب من السياق لتاريخ 
نیسابور؟ (رقم۱۱۹۲). «شذرات الذهب» (۲/ ۲۷۷). 
هو أبو أحمد الجُلودي. قال ابن الصلاح في «الصيانة» :)۸١(‏ «وروايته - أي 
ل «صحيح مسلم»؛ ‏ هي المعتمد المشهورة». و(الجلودي) منسوب إلى (الجلود) جمع 
(جلّد) على ما قاله السمعاني في «الأنساب» .)۳١۷/۳(‏ وانظر تعليق العلامة المعلّمى 
اليماني عليه. وقال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» :)٠٠١(‏ «وعندي أنه 
منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة)» وانظر «الغنيةه )۳١(‏ للقاضي عياض . 

قال الحاكم عنه: «إن أبا أحمد هذا كان شيخاً صالحاًء زاهداًء من كبار عُبّاد 
الصوفية» صحب أكابر المشايخ» ومن أهل الحقائق» وكان بُورق» يعني: ينسخ»› 
ویأکل من کسب یده» سمع آبا بکر ابن خزيمة ومن کان قبله» وکان ينتحل مذهب 
سفيان الثوري ويعرفهء توفي َف يوم الثلاثاءء الرابع والعشرين من ذي الحجة» سنة 
ثمان وستين وثلاث مئة» وهو ابن ثمانين سنةا» 

قال الحاكم أيضاً: «وختم بوفاته سماع كتاب مسلم بن الحجاج» وكل من حدث 
بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره؛ فإنه غير ثقة٤»‏ وقال أيضاً : «ضاعت 
سماعاته من ابن سفيان»› فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيها سماع»» ولعله وقع له= 

۳٤ 


= -الحاكم - من طريقه أي الجلودي -» قال الخليلي في «الإرشاد» :)۸۲٦/۳(‏ «وكان - 
آي : اصحيح مسلم؟ - عند الحاكم أبي عبد الله عن رجلين عنه). ` 
له ترجمة في : «المنتظم) (۷/ 4۷). و«البداية والنهاية» /۱١(‏ ٤۲۹)ء‏ و«اللباب) /١(‏ 
۸) و«البداية والنهاية» .)۲۹٤ /۱١(‏ و«النجوم الزاهرة /٤(‏ ۳١۳١)ء‏ و«السير» /٠١(‏ 
۲ و ۳/۱ ۲) و«العبر» »)۳٤۸/۲(‏ و«الوافی بالوفیات) »)۲۹۷/٤(‏ 
و«برنامج التجيبي» »)۸٤(‏ و«مستفاد الرحلةه (۲۹» ٠ .)۳۷١‏ 
() اختلفت النَّسّخ في رواية الجلودي عن إبراهيم: هل هي بحدثنا إبراهيم أو أخبرنا؟ 
والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم أو قراءته عليه؟ فالأحوط إذن أن يقال: 
أخبرنا إبراهيم» حدثنا إبرهيم» فيلفظ القارئ بهما على البدل» وجائز الاقتصار على 
أخبرنا» كما جاء في بعض النسخ المعتمدة» ولأن حكم المُسّردد في ذلك المصير إليه؛ 
لأنْ كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار» وليس كل إخبار تحدیغاء والله أعلم» انظر 
«صيانة صحيح مسلم» )١١١ »٠۱٠١(‏ واشرح النووي على مسلم» .)۱۲/١(‏ 
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن سفیان (ت۳۰۸ه). 
قال ابن الصلاح في «الصيانة» :)٠٠۳(‏ «هذا الكتاب مع شهرته التامَة؛ صارت 
روايته بإسناد متصّل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان»» 
ولذا نعته جماعة بأنه «راوي صحيح مسلم؟» وكان - له تعالى: يقول: «فرغ لنا مسلم 
من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومئتين»» والنسخة المطبوعة من 
روايته» ولقد جاء له فيها ذكر» جاء عقب حديث (رقم٤' ٠‏ بعد :)٦۳‏ «قال آبو 
إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي التضر في هذا الحديث فقال مسلم: تريد أحفظ 
من سليمان؟. . +٠.‏ فنقل لنا - كه تعالى الأحاديث التي رواها مسلم» وما وقع في 
مجلسه من الفوائد العلمية عند روايته لها؛ إذ النص المذكور ليس من صلب 
«الصحيح)» ولذا مثل به بعض الباحثين على «مشكلة إضافة مواد أجنبية في صلب 
الكتاب»» انظر: «دراسة في الحديث النبوي» (۲/ )۳۸١ - ۳۸١‏ وكتابي «الإمام مسلم بن 
الحجاج ومنهجه في «الصحيح)» (1/ ۸ _- 1°(. 
(۳) هذا غير صحيح! لم يسمع إبراهيم مسلماً يحدَّث بهذا الحديث» لأن له فوتاً في 
الكتاب لم يسمعه من مؤلفه» يحمله عنه بالإجازة أو بالوجادة» وكان إبراهيم يقول 
فيها: «عن مسلم» أو «قال مسلم»» ولا يقول: «أخبرنا» أو «حدثنا مسلم» وقد غفل . 
الرواة - ومنهم المصتف - عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم وبرنامجاتهم» وفي 
تسميعاتهم» وإجازاتهم» وغيرهاء بل يقولون في جميع الكتاب: «أخبرنا إبراهيم قال: 
أخبرنا أو حدثنا مسلم»! 
وهذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة؛ منها : 
10 


حَشْرم» حدثنا حَجُاج» عن ابن جريج» قال: حدثني يونس بن يوسف عن 
سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ية [يقول]: ٠‏ 

أل الناس يقضى فيه يوم القيامة» ثلاثة: رجل استشهد» فأتي 1 فعرفه 
نعمه» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلتُ فيك حتى قَيِلْتُ. قال: 
كذبت» ولكّك قاتلّت ليْقال هو جَريءٌ» فقد قیل . eT‏ 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلّم العلم وعَلْمَهُ» وقرأ القرآن» فأتي به 
كَعَرّفهُ نمه فعركهًاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌُ فيك العلم وعَلّمنه 
وقرآتُ المُرآن. فقال: كذبت» ولكنّك تعلّمتَ ليْقال هر عَالم فقد قيل» 
وقرأت القرآن ليقال هو قّارئ» فقد قيل. ثم أمر به سحب على وجهه حتى 


الفوت الثالث الذي فيه حديثنا هذاء وهذا تحديده: 

أولّه قول مسلم في أحاديث «الإمارة والخلافة : اي ژهیر بن حرب حدئنا 
شبابة... حديث آبي هريرة عن النبي بهلة: «إنما الإمام جنّة»» ويمتد إلى قوله في 
كتاب «الصيد والّبائ : حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن 
خالد الخيّاطء ... حديث أبي ثعلبة الخْشني: «إذا رميت بسهمك)» فمن أوّل هذا 
الحديث عاد ول إبراهيم : حدنا مسلم»› وهذا الفوت أكبرهماء وهو نحو ثماني عشرة 
ورقة. 

قال الذهبي في «السير» :)۳٠١ - ۳٠٠/١١(‏ «سمع - أي: ابن سفيان ‏ «الصخيح» 
ا برت رواه وجادة» و وفي الوصاياء وفي اللإمارة» وذلك 
محرّر مقيّد في النسخ› > يون مجموعه سبعاً وثلاثين قائمة) . 

وقال التجيبي في «برنامجه» (۸۷): «وقد أغفل التنبيه على هذا الفوت كثير من 
أعلام مشایخ المغرب» وأطلقوا القول في سماع إبراهيم لجميع الكتاب» وإطلاقهم 
غير صحیح› والله تعالی أعلم» وهو ولي التوفيق) . 

وأفاد أبو عبد الله محمد بن رشيد في «رحلتهه أن هذه الأفرات الثلائة انعكست 
على القاضي أبي بكر بن العربي» فأوهم أنها هي التي يقول فيها إبراهيم: ثنا مسلم» 
وما عداها يقول فيه : عن مسلم› وهو وهم منهء ينبغي أن لا یعتد به. 

راجع : «صيانة صحيح مسلم» )1۹7 _ ° CIE IY‏ و«(شرح النووي على 
صحیج مسلم» ۱1/10 c(۳‏ ؤ«برنامج التجيبي› «(AY - A)‏ و«المعجم المفهرس» 
(ق٤/أ)ء‏ و«تغليق التعليق» /٥(‏ ١٦٤٤ء‏ ١٤٤)ء‏ و«إضاءة البدرين» (١٠٠/ب‏ - »)/١١‏ 
و«ثبت البلوي» (۲۹۰› ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵)» وکتابي ارمام مسلم» (1/ ۳7° - .(TTY‏ 


۱۳١ 


ألقي في النار. ورجل وس الله عليه وأعطاه من أصناف المالٍ كله» فأتي به 
فَعَرَقَه ِعَمَهُ» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركتٌ من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا نفقتٌ فيها لك. قال: كذبتَء رلك فعلت لقتال ل 
جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار؟ أخرجه 
مسلم في «الصحيح؟ . 
آخر الكتاب والحمد لله رب العّالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من“شهر ربيع الأول 
سنة خمس وستين وست مئة على يد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عَلي بن يحي بن محماږ الشَهَرَرورِي“ 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
آمين يا رب العالمين 
وذلك بمحروسة بالقاهرة المعزية بدرب شمس الدولة“؟ 
بالمسجد المعروف بالفقراء الحلبيين" 
أعاد الله من بركاتهم علينا وعلى كافة المسلمين 
آم وت الال 


. )۳١ مضت ترجمته في المقدمة (ص‎ )١( 

(۲) انظر عنها: «الانتصار لواسطة عقد الأمصار؟ (۸۸) لابن دقماق . 

(۳) انظر «الانتصار» (۸۱). 

)٤(‏ هذه خاتمة ( أ )» وأثبتنا خاتمة نسخة (ب) تحت عنوان (وصف النسخ)ء وآخر دعوانا 
أن الحمد يث رب العالمين . 


۱۳۷ 


فعرس الجرح والتعديل 


فعرس الكتب 
الوضوعاعتے وا لجتویا۔تے 


۳۹ 


راوي الحديث رقم الحديث 


«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . ٠.‏ 

«أن رجلا أتى النبى ية فقال: يا رسول الله! أي البلدان 
شر؟.. ٠.‏ 

«أن رسول الله عة جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
ثلاثاً. . ٠.‏ 

«أن رسول الله ية قال لعائشة وقد أسخنت ماء في 
الشمس...٠‏ 

«إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن. . ٠.‏ 

«أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير. ..» 

«تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم.. ٠.‏ 

«رأيت رسول الله يي وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار 
لا یحسنون شيا . . .) 


«من أفتى الناس بغير علم لعنته. . ٠.‏ 


«من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به.. ٠.‏ 

«لا تفعلي ونه يورث البرص. . ٠.‏ 

۷۲ مهر دون عشرة دراهم...» 

لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر. . ٠.‏ 

ايخرج في آخر الزمان قوم جهال يفتون الناس.. ٠.‏ 
٤۲‏ 


أبو هريرة 


ابن عباس 


عبد العزيز عن 
أ 
طالب 


۲ 
0 


۲۲ 


فهرس الآثار على قائليها 


الأثر رقم الأثر 


إبراهيم الحربي 


مت رجلا نالحد ن ل عو يمين فال 0 ازا 
سأآلت أبي بن كعب عن شيء فقال: إن کان بعد؟. . . ۲۰ 
إن کان بعد؟ قلت لاء قال: فأجمنا حتى يكون... ۲۰ 
فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. . . ۲۰ 
الإمام أحمد بن حنبل 
إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله قول مختلف تخير.. . ۲ 
الإمساك أحب إلي؛ لا شك الإمساك أسلم... ۱۹ 
ربما أخذ بالمرسل ما لم يجئ خلافه. . . ۲ 
سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين فقال له: كيف حلفت. . . ۳۳ 
قيل لأبي عبد الله : فأيما أفضل الكلام أو الإمساك؟... ۱۹ 


قيل لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟. . . ۷ 


كان إذا كان في المسألة عن النبي حديث لم يأخذ فيها بقول. . . ۲ 
کان یستفتی فیکشثر أن یقول : لا رى ۲۸ 


ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن. . . ٦‏ 
۳ 


الأثر رقم الأثر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
أصول الأحكام في الشرع أربعة: العلم. . ۳ 
إسحاق بن راهویه 
ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها. . . 1٥‏ 
وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. . . 10 
ايوب 
کنا جلوساً عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء. . ۷ 
البراء بن عازب 
لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه. . ۸ 
حذيفة 
رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه أو أمير.. . E‏ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
استفتي في مسألة فأخطأً فلم يعرف الذي أفتاه. . ۳٤‏ 
فاکترى منادياً فنادى: إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا. . . 6 
الحسن البصري 
إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما نكلم القوم على هذا.. . ۱۹ 
إنما الفقيه .الذي يخشى الله.. . ۸ 
وهل رأيت بعينيك فقيهاً قط؟ إنما. . . ۸ 
خالد بن أسلم 
خرجنا مع ابن عمر فلحقنا آغرابي فقال: أنت ابن عمر؟. . ۲٤‏ 
ربيعة 
استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. . . 3 
أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبکائه. . ٤٦‏ 
يا ربيعة! أراك تفتى الناس» فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن. . . ٥٦‏ 


€٤ 


الأثر 


زید بن ثابت 
فإن قالوا لا؛ قال: دعوه حتی یکون. . 
کان ٳذا سٿل عن شيء يقول: کان هذا؟. . 
سفیان 
أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن. . 
أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل. . 
ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها. . 


ما رأيت أحداً جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة. . 


الشافعي = محمد ين إدريس الشافعي 
رن ي 
قال رجل لشريك : حلفت ولست أدري كيف حلفت . . 
ليت إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك. . 


عامر الشعبي 
سئل الشعبي عن شيء فقال : لا أدري. فقيل له. . 
لكن الملائكة لم تستحيي حين قالت: سبحانك لا علم لنا. . 
عبد الله بن عباس 
أتدرون ما ذهاب العلم من ٠‏ قلنا: لا.. 
ذهاب فقهائها وخيار أهلها. . 
في قوله تعالی: تان الأرص صا من أطرافها) . . 
عبد الله بن عمر 
أنت ابن عمر؟ قال: نعم» قال: أترث العمة؟ فقال لا أدري. . 
إنكم تستفتونا استفتاء قوم كأنا. . 
خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟. . 


نعم ما قال أبو عبد الرحمن» سثل عما لا يدري فقال لا أدري. . 


وکان کثیراً ما يسأل فيقول: لا أدري. . . 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم . . 
0 


10 
٤ 


الأثر رقم الأثر 
عبد الرحمن بن آبي ليلى 

أدركت عشرين ومثة من أصحاب رسول الله من الأنصار. . . ۹٩‏ 

أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله. . . 1۰ 

ها منهم (الصحابة) رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. . . ۹ 

يسأل أحدهم (الصحابة) عن المسألة فيرد هذا إلى هذا. .. ۱۰ 
عطاء بن السائب 

أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. . . ۱٦‏ 
عقبة بن مسلم 

صحبت ابن عمر أربعة وئلاين ا وکان. . . ۲0 

علقمة 

أجرأ القوم على الفتوى أدناهم علماً. . . ۱۲ 
علي بن ابي طالب 

وأبردها على الكبد إذا سثل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. . ۲۳ 

لا يكون مهر آقل من عشرة دراهم. . . ۳۹ 

1 عمر بن نافع 

کنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء. . . ۷ 

لا أراك فهمت؟ قال: بلى؛ قال. . . ۷ 
عمدر ین سعد 

سألت علقمة عن مسألة فقال ايت عبيدة. . . ۱۲ 

: ٍ 

لأن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يفتي بما لا يعلم. . . oV‏ 

إن كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. . . ۱۸ 

سال رجل مالك بن أنس عن مسألة فقال إني لا أحسنها. . . ۲۹ 

فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أني قلت لك: إني لا أحسنها. . . ۲۹ 


٤٦ 


الأثر 


ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني. . . 

ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك.. . 

ما رأيت عالماً قط أكثر قولاً لا أدري من مالك. . . 

لا ينبغي لرجل أن یری نفسه أهلاً لشيء حتى. . . 
محمد بن إدريس الشافعي 


الأصل القرآن والسنة فإن لم يكن. . . 


ما رأيت أحداً جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة. . 
لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله. . . 


إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. . 


کان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه. 0 


محمد بن عجلان 
لا أدري جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن.. . 

محمد بن المنكدر 
إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل. . . 


محمد بن هارون 


من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. . . 


محمد بن واسع 

أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. . . 
مسروق 

سألت ابي بن کعب عن شيء فقال : إن كان بعد.. . 

ٍ معروف الكرخي 

آبو بكر الخطيب 

يحق للمفتي أن يكون كذلك لأن السائل جعله. . . 
16۷ 


۱۷ 


۳١ 


o۲ 


0۹ 


00 


0۹ 


0١ 


الأثر 

أبو حنيفة 
لولا الفرق من الله من أن يضيع العلم ما أفتيت أحداً. . . 
من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن. . . 

أبو الذيال 


تعلم لا دري فإنك إن قلت لا دري علموك حتى تدري» وإن. . 


ون قلت أدري سألوك حتی لا تدري. . . 


1 و نعم 
ما رأيت عالما قط أكثر قولا لا أدري من مالك. . . 


ابن خلدة 


فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه وليكن همك أن تتخلص. . . 
يا ربيعة! أراك تفتي الناس» فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن. . . 


إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. . . 
رجل 

أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال ما يبكيك وارتاع لبکائه. . . 
شيخ 


أفيّ قوة أمشي أربعة فراسخ. . . 
آنه أفتی رجلاً من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ. . . 
عبد العزيز عن أبيه 
فإذا سئلوا (الصحابة) عن شيء أحال بعضهم على بعض. . . 


۸ 


رقم الأثر 


04 
0‰ 


۳۲ 


۷ 


a 


مرتب على رقم الحديث أو الأثر 


إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ٤)۷‏ 

N6 ٣ ا١‎ ۸ ۳ e٣ عبد الحق بن عبد الخالق أبو الحسین الیوسفی: ا‎ 
(O1 (0° CEA c1 oO ott et oI oY oFY I4 IA V1 1° 
0V «(07 «(00 co «oY 

عبد الوهاب بن المبارك الحافظ: 4ء ١٠ء ٤١‏ 

محمد بن عبد الباقي اہو بکر: ٣ء‏ ٦ے‏ ۱۹ء ۲۸ ٣۳‏ 

محمد بن عبد الوهاب الكاتب: ٤‏ 

محمد بن محمد أبو الموفق النيسابوري: ٠‏ 

OA CEA TY FY f° «14 ۲0 ۲٤ e۳ 1۱ محمد بن تاصر: ۷ء‎ 

یحیی بن علي: ٥٩‏ 

أبو عبد الرحمن المروذي : 1۰ 


ابن الحصين : ۲ 


14 


مرتب على رقم الحديث او الأثر 


إبراهيم : ٤١‏ 
إبراهيم بن عرفة: ٥٩‏ 
إبراهيم بن علي الذهلي : 1۸ 


CTV oT oY of A4 AA AV 
(O (O01 (0° (44 cf cE off 
0Q4 (OV «(07 «(00 


إبراهيم بن عمر البرمكي : 1401۲ أحمد بن عمر: ۳۲ 


۳۳ e۸ 


أحمد بن عيسى العلوي: ٥۸‏ 


ابراهیم بن محمد بن یحیی: ۲١ »۱١‏ | أحمد بن کامل: ٤۸‏ 


1۰ 
إبراهيم بن الهيثم: ٤١‏ 
إبراهيم الحربي: ۳۳ 
إبراهيم الهجري: ۲ 
آبي بن کعب : ۲۰ 
أحمد بن إسحاق: ۳۲ 
أحمد بن جعفر: < 
أحمد بن الحسن بن زياد: ٠٤‏ 
آحمد بن حنبل: e۷ e٦ c۲‏ ۱۹ء ۰۲۸ 
٤ ۳۹ ۳۳‏ بعد: ٥۹‏ 
أحمد بن سعيد: ۲٠١‏ 
أحمد بن سهل آبو العباس الأشنانی: ٠١‏ 
اعفن ف 
أحمد بن عبید: ۲١‏ 
أحمد بن عطية : o4‏ 
أحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطيب: 


أحمد بن محمد بن الأزهر: ° 

أحمد بن محمد بن سعدان: ٠١‏ 

أحمد بن محمد المسكي : ۳٤‏ 

أحمد بن مروان المالكيّ : 0 

أحمد بن مهدي : ٣۱‏ 

أحمد بن أبي بكر آبو مصعب: ۹ 

أحمب بن أبي جعفر القطيعي: ١‏ 

أحمد بن آبي الحواري : 0۲ 

إسحاق بن راهويه: ٠١‏ 

إسماعيل بن عبد الله: ٥۲‏ 

إسماعيل بن عياش: ٤٠٥‏ 

إسماعيل بن عيسى العطار: ٤٠١‏ 

أنس بن مالك: ۷ 

أيوب: ۲۷ 

البخاري (محمد بن إسماعيل الإمام): 
4Y eV‏ 


۸ البراء بن عازب:‎ AIT NE CNY ° Af oY o 


\0۰ 


٠٤ البرقانى:‎ 

کن ا ۳٣‏ 

بشر بن موسی: ۲۳ 

بشير بن الحارث: ١۳‏ 

٤۳ ۲۰ ۰٩ البغوي:‎ 

جبريل (عليه الصلاة والسلام): ۲۲ 
حبیر: ۲۲ 

٤۳ ۰٩۹ جریر:‎ 

جعفر بن محمد الصندلي : ۱۳ 
جعفر بن محمد بن مروان: 0٥۸‏ 
حاتم بن الحسن الشاشي: ٤‏ 
حجاج : 1۲ 1 

٤ حذيفة:‎ 

حراج الکندي: ۸ 

الحسن: ۱۹ء ٤)۸‏ 

الحسن بن إسماعيل الربعي : ۷ 
الحسن بن الحسین بن حکمان: ٥۹‏ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي: ۳٤‏ 
الحسن بن عبد العزيز الجروي: ٠٠‏ 
الحسن بن عثمان: ۲۲ 

الحسن بن علي العطار: ٤٠‏ 
الحسن بن أبي بكر: ۸ 

الحسين بن الحسن المروزي: ٠۳‏ 
الحسين بن علي التميمي: ٠٠‏ 
جن ن ر 

حکام الرازي: ۸ 

٤)١ حماد:‎ 

حماد بن شعیب: ۱۲ 

حماد الأبح: 00 

حمزة السهمي : ۷ 


١١ ء٠١ الحميدي:‎ 

حنبل بن إسحاق: ٥۷‏ 

الحوطي: ۳۲ 

حيوة بن زح ۲١:‏ 

خارجة بن زید: ۲١‏ 

خالد بن إسماعیل: ۳١‏ 

خالد بن خداش: ۲۷ 

خالد بن نزار: ۲۱ 

خلف بن عمر (صديق لمالك): ٠۰١‏ 
خلید بن دعلج : ۷ 

الدارقطني (علي بن عمر): ۴۷ء ٠٤٠١‏ 
٤١‏ 


۲٤ : دعلج‎ 

٥٦ 0*١ 1 ربيعة:‎ 

زهیر بن حرب: 04 ET oY o°‏ 
زید بن ثابت: ۲۱ 

سعید بن کثیر: ۲۲ 

سفیان: ۱۰ء ۱۳ء ۱٦‏ ۲۰ ۵۷ 
سفيان بن عيينة: ٥۲ » ۱٥‏ 
سليمان بن يسار: ٠۰‏ 

سهیل : 0 

سيار أبو الحكم: ۳ه 

۲٤ شبیب:‎ 

شرا 

الشعبي : °( 1 ۳۹4 

صالح بن أحمد بن حنبل : 1 
الصيمري = أبو عبد الله 

الضحاك بن مخلد: ٤۸‏ 

طاهر بن خالد بن نزار: ۲۱ 
طلحة بن عمرو: ٤٥‏ 
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عامر بن سیار: ۱۱ 

العباس بن أحمد الهاشمي: ٠٤‏ 
العباس الدوري: ٤٤‏ 

عبد الله: ٤١‏ 


عبد العزيز بن علي الأزجي : ¥ 


عبد الغافر بن محمد: ٦١‏ 
عبد الوارث الخراساني: ٤١‏ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل: c۸ ٩۸‏ عبید الله والد یحی : ٤‏ 


۲ 

عبد الله بن أحمد بن کلیب: ۲۹ 

عبد الله بن جعفر: ١۳ء ٤٦‏ 

عبد الله بن صالح: ۳١‏ 

عبد الله بن عباس: ٤)٥ ٤۳ ٤٩‏ 
عبد الله ہن عمر: ٤۲ء ۲١‏ ۲٤ء‏ ٣ه‏ 
عبد الله بن المبارك: ٣ه‏ 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن معدان: 
۹ ۳۹ 

عبد الله بن محمد بن زیاد: ٠٤١‏ 

عبد الله بن محمد بن عقیل: ۲۲ 


١۲ عبيدة:‎ 

عثمان بن أحمد الدقاق: ٥۷ ٤)١‏ 
عطاء بن السائب: 0۹ ° ST OT‏ 
0 


عقبة بن مسلم : ۲0 


٤)١ ء١۲ علقمة:‎ 

علي بن أحمد بن إبراهيم البصري: ۲۲ 
علي بن أحمد الزراد: ٠١‏ 

علي بن أحمد المقري: ٠١‏ 

على بن ثابت الخطيب: ۳ 

غلبن الين: 17« O۸‏ 


عبد الله بن محمد أبو القاسم الشاهد: | علي بن خشرم: ٠٠ »٤‏ 


0٤ 

عبد الله بن مسلمة القعنبى: ٠‏ 

عېد الله بن هلال: ۲ه 

عبد الله بن يوسف التنيسى: ٠١‏ 

عبد الحكم بن منصور: 00 

عبد الرحمن بن مهدي بو عمر: »۲٠‏ 
۱ ۲۹ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم: ١‏ 

عبد الرحمن بن أبي الزناد: ۲١‏ 

عبد الرنحمن بن آبی لیلی: ٠۲ ء٠١ >»٩‏ 

عبد العريز: 44 ٠‏ 

عبد العزيز بن جريج: ٠٠‏ 

عبد اریز ین چر٠‏ 


علي بن عبد العزيز البرذعي: ١‏ 

علي بن عمر بن محمد: ٤‏ 

على بن محمد بن عبد الصمد: ٤٩‏ 
غل ن ا اا ۳٤‏ 

علي بن بي طالب: ٣۹‏ 

علي بن أبي علي البصري: ١‏ 

عمار بن خالد: ٥١‏ 

عمر بن إبراهيم الكتاني: ٤۳ »۲۰ »٩‏ 
عمر بن محمد الجوهري: ۲›» ۱۹» ۲۸ 
عمر بن نافع : ۲۷ 

عمرو بن شعیب: ۲ 

عمیر بن سعد: ۱۲ 

عیسی بن يونس: ٤‏ 


10۲ 


غیاث بن إبراهیم: ۳۹ محمد بن الحسين الآجري: ۱۲» ١۳‏ 


الفضل بن زياد: ١١‏ محمد بن خمیر: ٤۵٥‏ 

قابوس: ٤‏ محمد بن الربیع: ٥۹٩‏ 

القاسم: ٥۷‏ محمد بن سماعة: ٥٤‏ 

قتادة: ٤۷‏ محمد بن العباس: ٥۳‏ 

الليث بن سعد: ۳١‏ محمد بن عبد الله بن إبراهیم: ۱۸ 
مالك بن أنس: ۱۸ء ۰۲۷ ۲۹» ۳۰ | محمد بن عبد الله بن بخیت: ۲۸ 
(E7‏ €4(« 0°« 07 محمد بن عبد الله بن خلف: ۲› ۱۹ 
المبارك بن عبد الجبار: ۷ محمد بن عبد الله الأنصاري: ١١‏ 
مجالد: ۲١‏ محمد بن عبید الله الحنائی: ۲۷ 
محمد بن إبراهيم أبو سهل: ٠۲۳ ۰۱١‏ | محمد بن عجلان: ۳ 

4 محمد بن علي: ٦‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي : ٤٩‏ جد ن غل 0۸2 

محمد بن إبراهیم بن محمد: ۲١‏ خد بن غل ب ۲ 

محمد بن إبراهيم أبو بكر المقري: ٠١۵‏ | محمد بن عمرو بن البختري أبو جعفر: 
محمد بن أحمد بن الحسن: ۲۳ ٤٤‏ 


محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد: ٤‏ | محمذ بن عیسی: ٦۰‏ 
محمد بن أحمد بن الحسن أبو علي محمد بن الفضل : 1۰ 


الصواف: ۸ محمد بن المثنى: ١۳‏ 

محمد بن أحمد بن عمر: ۲۹ محمد بن مرزوق أبو الحسن الزعفراني: 
محمد بن أحمد البلوي: NENT ANY N A FY ٤۷‏ 
محمد بن أحمد المفيد أبو بكر: ۷ TE YT OYY FY A4 AA AT‏ 
محمد بن إدريس الشافعي: 0V «(0¥ (00 (Of (44 otf ٠١ »٥ ›»١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: 1٤‏ محمد بن مسلم بن وارة: ۳۰ 

٥۲ محمد بن المنكدر:‎ ٠١ الثقفى:‎ CD E 

محمد بن أيوب: ۳ محمد بن موسى أبو سعيد الصيرفي: ٠۲‏ 
محمد بن جبیر: ۲۲ محمد بن واسع: ٠١‏ 

محمد بن جعفر بن محمد: 0۸ محمد بن یونس: ٤۸‏ 

محمد بن الحسين بن الأسود العجلي: | محمد بن أبي ذكير: ٤٦‏ 

۱۲ محمد بن سیرین: ٤۷ ۱۷ »٤‏ 


\or 


مسروق : 1۲« ۲° 


مسلم بين الحجاج : c۲‏ 1 
المعافى بن عمران: ١۳‏ 
المعتمر بن سليمان: ٣ه‏ 


معروف الكرخي: بعد 0۹٩‏ 
مفضل بن محمد الجندي: ٤٩‏ 
مكرم بن أحمد: ٥٤‏ 

موسی بن مسعود: ۲۲ 
النسائي: ٤٠‏ 

نصر بن أحمد بن البطر: ٤۸‏ 
هشام: ٤۲‏ 

هشام بن خالد: ٥٦‏ 

الهيثم بن عدي: ۲٠‏ 

٤۲ : وکیع‎ 

وهب القاص: ٠١‏ 

یحیی بن آدم: ۱۲» ۳۳ 
یحیی بن إسحاق: ۲۳ 

یحیی بن آکثم: ۳۱ 

hE 
٥۳ یحیی بن صاعد:‎ 

یحیی بن عبید الله : ٤٤‏ 
یی بن غین ۲۷ 

یزید بن هارون: ٥٩‏ 

یعقوب بن سقیان: ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۲۲ء ٤1‏ 


0٦ 

يعلى بن عبید: ٤٤‏ 

يونس بن عبد الأعلى: af ٤ ١‏ 
0 


آبو أحمد بن عدي: ٤۷‏ 


أبو البختري: ۲۳ ٠‏ 

آبو بکر بن مردویه: ۱۱ ۲۳ء ٥۸ ۲٤‏ 

آبو بکر الأثرم: ۲ ۱۹ء ۲۸ 

أبو بكر الخلال: ٦‏ 

أبو بكر النجاد: ۲۷ 

أبو جعفر العقيلى الحافظ: ٠٠‏ 

آبو حاتم ابن ان الحافظ: »١‏ ۳۷ء 
3 

أبو حازم العبدوي : ۱۸ء ٠٠‏ 

أبو حنيفة: ١٤ء ٠٥٤‏ 

أبو الذيال: ۳۲ 

آبو الزناد: ۲١‏ 

أبو سعيد: ٤۸‏ 

أبو سهل: ۲۹ 

أبو الصلت: ٠۸‏ 

أبو الصباح: ١١‏ 

أبو العباس الأصم: ٠۲‏ 

أبو العباس السراج: ٠١‏ 

أبو العباس الکندي: ٥۹٩‏ 

أبو عبد الله بن برهان: ٤٤‏ 

أبو عبد الله الصيمري: ٠٤ ۳٤‏ 

أبو عبد الله المروزي: ٠١‏ 

أبو عبد العزيز (صحابي): ١١‏ 

أبو على الکوکیی: ۲١‏ 

آبو الفضل القرشى : | o^ «14 YF‏ 

اريه المردة 4 ° E‏ 

أبو مخزوم النهشلي: ۳ه 

أبو مسهر: ٠٦‏ 

آبو معمر: ۸ 

أبو نعيم الحفاظ: ١٠ء ٥٥١ ۳١‏ ۵۷ 


\o٤ 


1١ ٤٤ أبو هريرة:‎ 

أبو یحیی الناقد: ۲۷ 

بو يوسف: ٥٤‏ 

ابن بطة: ۳۳ 

ابن خلدة القاضى: ٦ه‏ 

ابن درستویه : 5 1٦‏ 07 
ابن رزقویه: ٤۸‏ 

٤۸ ٤۷ ے٤ ابن عون:‎ 

ابن الفضل: ١٠ء‏ ١٠ء‏ ٦ه‏ 
ابن مخلد: ۲۱ 


ابن المذهب: ٤۲‏ 

ابن مردویه: ١۲ء ٣٢۲ ء٣۱ ۳۰ c۲۹‏ 
أبن مسعدة: ٤)۷‏ 

٤٩ ۲١ ابن وهب:‎ 

٤۸ ٤1 ۳١ رجل:‎ 


والد عبد العزيز: ١١‏ 
والد قابوس : ۳ 
والد هشام : ۲ 


٣٠١ : عائشة‎ 
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فهرس الجرح والتعديل 


الاسم رقم الحديث أو الآثر 


داود الأو FQ Guusmemmesememeneneetnennaetteneentenenn manners (f‏ 
رو € بن غطیف wececesseseseessetenosseeseesesesssececaneesessensesesecesssesossssvesssecesenesssssesecevesssensonsnstenwonereeveseseeteeveveeesote‏ ۷ 
سلام ا لویل مھ E‏ 


FA Saeeaveeuseenreavnnsnnsmrrensannoronenn nent daa n مبشر‎ 


توح بن آبي مر م ۳V Sesecaseeseeencsscsssostswot0s0sss00000000000000004000nnsnetsts0000000000009000200000000000000400000900000 0000000000220000 ese‏ 
یحیی بن عنبسة ٤١ ssesceseececnscesnatesncnesesatssesnteceswosettsoesnennettnsnecesenensennanantananeencensnnenensanenermenteseceren! secseonsea‏ 


a: 


اسم الكتاب رقم الحديث أو الأثر 


أحاديث التعاليق «التحقيق»/ للمصنف O DE E O OH‏ 
الال ans‏ 
مح البخار ي a0‏ _ 1 


® CEY uecccescecenssnsnsnncsseesacascseseenesansacneacess totter vores neces aesna rara cecesenses cn onttneeneneno0 ed صحیح مسلم‎ 
O سنن الدارقطنی ہ.‎ 


2 
( ۳ قبل (ه‎ euacesuncsnssnnseceesesesenecesansasenssssseeanaeeca soso aeceevennesa naa nese s00 000000000004000 0000t0eretnesetenenana s0n السنن‎ 


0 ۳ الما‎ 
( ١ ٥( قبل‎ A ك‎ 
0 0 


\oV 


الموضوعات والمحتويات 


# مقدمة اققا © 
المؤلفات المفر دة في الفترى ا ٠‏ 
أهة: الجزء. ومو خو عة ومطا و E o‏ 
جل اعتماد المصنف في جزئه هذا سسس و 
فة لا ال ت 
[فاضات و إضافات ‏ اه ۲ 
نسبة الکتات لمؤ أۉغه TV meses‏ 
وصف النسختين المعتمدتين فى التحقيق EEE‏ 
العمل فى التحقیق سسس اتيت ١‏ ۳۹ 
ف ا 
نظرة الإمام الشافعي إلى الإجماع سسس 0 ات 
بعض العلماء الذين التبس عليهم رأي الشافعي في الإجماع س وک ۷ت 
توضیح حقائق عن مذهب الإمام الشافعي في الإجماع سس Ce EOE‏ 
رأي الشافعى في حجية المراسيل سسس 00 ت 
اا ا چ ت O OE‏ 
فوائد تتعلق بالمر اش ی ت 
نظرة ة في أن للشافعي مأi i 0 esasen ja‏ 
مراد السلف بالناسخ والمنسوخ r‏ 0 ت 
فصل : كان علماء السلف يمتنعون عن الفتيا ورا e‏ 
فصل: كان علماء السلف إذا سثلوا عن الشيء يقولون: أوقع هذا؟ ۷۹ 
فصل : كان علماء السلف يكثرون من قول: لا أدري N‏ 
فصل : كان في السلف من إذا عرف أنه أخطأً لم يستقر حتى يظهر خطأه ‏ س ا 


1o0۸ 


المو ضوع الصفحة 


فصل : مجيء قوم من الفقهاءء قلدوا القدماء في تصحیح حدیث AT ae‏ 


تخريج حديث عائشة في الماء المشمس . ا 
تخریج حدیث المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة CR E OEE‏ 
تعقبات العلماء على كتب ابن الجوزي عامة وعلى «التحقيق) خاصة .س ٠١١‏ ت 
فصل : تقاصر الهمم ومآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف . a‏ 
كلمة للمصنف فى علو الهمة من «صيد الخاطر» E‏ 
نص رسالة عبد الغني التابلسي «إيضاح ما لدينا في قول الحدثين روينا» ٠٠۸ ٠‏ ت 
فصل: الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى .. TA E‏ 
فصل : من تصدر وهو صغير فاته علم کشر کا ی 


چ الفهار | ۱۳۹ 


1٤١ 
E : 


. 
الجرح ال 
دهرس لحر و لتعديل sacececvecacevnseenencnenanennsanarnnnenetnrnsnnenn nsan sonanscneennoonsasanasasnenetasasnna danen oattn‏ 
. 
الک \oV‏ 
فهرس 0080000400000220 0400000042002004 sesecanssenesecnevesasenscsssnessessennsnsnsesnsassssenssnnssnsnetsds0‏ 
5 


المو ضو عات وا لحتويات 0040000000020000 0000000000020000 sesanenescsasesessensnssenesessnessacncesesseess ssa oa0snsn0‏ 


۱10۹ 


